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حرائق تلتهم الأراضي الزراعية 
في سوريا

03أخبار سوريا

في مدينـة مـارع بريـف حلـب 
الشمالي حطـت رحـال الطالبة 
حِمـى، تاركةً عائلتهـا في مدينة 
إدلب ومتبعة خطـوات جامعتها 
الريـف  مـن  "نزحـت"  التـي 
الإدلبي، تحـت ضغوط "حكومة 

الإنقاذ".
 26( حميـدو  حِمـى  تضطـر 
عامًـا( اليـوم إلى التكيـف مـع 
المجتمـع الجديـد الـذي تعيـش 
فيـه، بحسـب مـا قالتـه لعنـب 
بلـدي، فرغم أن وجـود الجامعة 

يمنحها الأمـل في إتمام تعليمها 
حتـى النهايـة، لكـنّ أي تغيير لا 

بـد أن يكـون لـه ضريبة.
"المشـكلة في بعـد المسـافة عن 
للسـفر  أحتـاج  إدلـب.  مدينـة 
مـدة أربـع سـاعات كي أذهـب 
إلى منـزل عائلتـي بمعـدل مرة 
ثلاثـة"،  أو  أسـبوعين  كل 
طالبـة  وهـي  حمِـى،  تقـول 
الطـب  كليـة  رابعـة في  سـنة 
الحرة،  البشري بجامعة حلـب 
مضيفـةً أن الأمـور باتـت تتجه 

نحـو الأفضـل، بعد أن شـهدت 
الفترة الأولى للانتقـال بعـض 
الارتبـاكات المتمثلـة في ضعف 
القـدرة الاسـتيعابية للجامعـة، 
وعـدم توفـر مسـاكن للطلاب.

اضطـر  حِمـى،  جانـب  إلى 
جامعـة  طالب  مـن  المئـات 
مغـادرة  إلى  الحـرة،  حلـب 
ريف حلـب الغـربي ومحافظة 
إدلـب للاسـتقرار في مدينتـي 
اعـزاز ومـارع في ريـف حلب 

 ، لي لشما ا
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عنب بلدي - أحمد جمال

تهديـد أمريكي- فرنسي- بريطاني جاء 
بعـد أنبـاء عـن اسـتخدام قـوات الأسـد 
لقذائـف محملة بغـاز الكلور السـام، في 
أثنـاء محـاولات التقـدم العسـكرية ضد 
المعارضـة على محـور كبانـة  فصائـل 
مـن   19 في  الشمالي  اللاذقيـة  بريـف 

الحالي. أيـار 
لكـن النظـام السـوري وحلفـاءه الروس 
نفـوا اسـتخدام أي سالح كيماوي، عبر 
بيانـات عدة صـدرت عـن وزارتي الدفاع 
والخارجية السـورية والروسـية، وصفت 
بــ  والأوروبيـة  الأمريكيـة  الاتهامـات 

المفبركة". "الأخبـار 

كيماوي على محاور اللاذقية؟
اتهمـت "هيئـة تحريـر الشـام" قـوات 
الحـالي،  أيـار  مـن   19 في  الأسـد، 
باسـتهداف بلـدة كبانـة بريـف اللاذقية 
الشمالي بقذائـف محملة بمـادة الكلور 
السـام، بحسـب وكالـة “إبـاء”، التابعـة 
“ميليشـيا  قالـت،  والتـي  لـ“الهيئـة”، 
الأسـد المجـرم اسـتهدفت صبـاح الأحـد 
نقـاط المرابطني على تلـة كبانـة بثلاثة 
صواريـخ راجمـة محملـة بمـادة الكلور 
السـام، بعـد محاولة فاشـلة للتقـدم من 

المحـور". نفـس 

جـاء ذلـك خالل محـاولات مـن قـوات 
لاقتحـام  الرديفـة  والميليشـيات  الأسـد 
بلـدة كبانـة الاستراتيجية، والتـي تعتبر 
من أبـرز المحـاور التي تمسـكها فصائل 
المعارضـة في الشمال السـوري، ويراها 
إدلـب  أريـاف  لقضـم  بوابـة  النظـام 

الغربيـة.
واشـنطن سـارعت إلى تأكيـد اسـتخدام 
السـوري،  النظـام  متهمـة  الكيماوي 
وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجية 
الأمريكيـة، مورغـان أورتاغـوس، "فيما 
الكيماويـة  الأسـلحة  باسـتخدام  يتعلـق 
المزعـوم، نواصـل التحقيـق في التقارير 
ذات الصلـة، لكـن لدينا مصـادر عدة بما 
فيهـا مقابالت مـع أشـخاص كانـوا في  
أثنـاء الهجـوم وأبلغـوا عن نقـل عدد من 
مقاتلي المعارضـة للمستشـفيات المحلية 
أعـراض  مـع  تتسـق  الأعـراض  وكانـت 

التعـرض لمـواد كيماويـة."
وهـذا مـا أكدتـه الخارجيتـان الفرنسـية 
والبريطانيـة بمجاراة الحليـف الأمريكي 
لهجـوم  متابعتهما  عـن  والحديـث 
مناطـق  في  حـدث  كيماويـة  بأسـلحة 

اللاذقيـة. بريـف  المعارضـة 
البريطانيـة  الـوزراء  رئيسـة  وهـددت 
)المسـتقيلة بعـد هـذا التصريـح(، تيريزا 
مـاي، بالتحـرك بقولها "ندين اسـتخدام 
جميـع الأسـلحة الكيماويـة، نحـن على 

المتحـدة،  الولايـات  مـع  وثيقـة  علاقـة 
ونراقـب الوضـع عـن كثـب )...( سنرد 
مـن  التأكـد  تـم  إذا  مناسـب  بشـكل 

كيماويـة". أسـلحة  اسـتخدام 
محـاولات  السـوري  النظـام  وكثـف 
الاقتحـام باتجـاه كبانة بهدف السـيطرة 
عليهـا وفتـح البـاب أمام محـاور أخرى، 
لتصل محـاولات التقـدم إلى 24 محاولة 
بـاءت بالفشـل حتـى اليـوم، بمسـاندة 
الطريان وراجمات الصواريـخ والمدافع.

رسائل غربية حادة
المحلـل العسـكري العقيد أحمـد حمادي 
أن  بلـدي،  عنـب  إلى  يـرى، في حديـث 
الولايـات المتحـدة تريـد إيصـال رسـائل 
إلى النظـام السـوري، مفادهـا أنها جادة 
الـذي  العسـكري  الـردع  اسـتكمال  في 
في  الشـعيرات  مطـار  بضرب  بدأتـه 
حمـص في نيسـان 2017، وبعد الضربة 
الثلاثية بمسـاندة بريطانيا وفرنسـا ضد 
أهداف عـدة للنظـام في نيسـان 2018.

دائـم  بشـكل  عمال  وروسـيا  النظـام 
متكـرر  بشـكل  المعارضـة  اتهـام  على 
الكيماوي  السالح  بالتحضير لاسـتخدام 
في مناطق سـيطرتها، وركـزا بالاتهامات 
على منظمـة "الدفـاع المـدني" المعروفة 

البيضاء". "الخـوذ  بــ 
وقـال حمادي، "هـذا الـكلام لا ينطبـق 

تركيـب  إن  إذ  عسـكريين،  خرباء  على 
عرب  وإطلاقـه  الكيماوي  السالح 
صواريـخ ليـس بمقـدور فصيل مسـلح 
أو دول صغرية، وإنمـا هـذا شـأن دول 
كبرية وخرباء وعرب مخابـر ومعامـل 

مختصـة".
العسـكرية  المحـاور  اسـتهداف  أن  كما 
بسالح الكلـور السـام لا يحمـي الأسـد 
الإدانـة والمحاسـبة وذلـك بوجـود  مـن 
مختصـة  ودوليـة  محليـة  منظمات 
الإنسـاني مـن جهـة،  للشـأن  ومتابعـة 
توضـح  ودلائـل  علامـات  ولظهـور 
وذلـك  الكيماوي  السالح  اسـتخدام 
تعبري  بحسـب  المصابني،  بتشـخيص 

حمادي. العقيـد 
بلـدة  في  الأخري  الاسـتخدام  وعقـب 
كبانـة، أصيـب أربعـة مقاتلين على تلك 
الجبهـات وأسُـعفوا إلى مشـافي ريـف 
والبعيـدة  الحـدود  مـن  القريبـة  إدلـب 
للأطبـاء  يتيـح  وذلـك  الجبهـات،  عـن 
والمنظمات المختصة الاطلاع وتشـخيص 
الجريمـة  وتوثيـق  المصابني  حـالات 
بحسـب  الـدولي،  للمجتمـع  ونقلهـا 

حمادي. 

بيانات روسية- سورية مزدوجة
بعـد سـاعات مـن الاتهامـات الأمريكيـة 
التـي تحدثـت عـن اسـتخدام الكيماوي، 

نفـى النظـام السـوري والروس بشـكل 
رسـمي الاتهامـات عبر بيانـات مزدوجة، 
وقال مصـدر عسـكري لوكالة "سـانا"، 
"تتناقـل المجموعـات الإرهابيـة وبعـض 
وسـائل الإعالم التابعـة لها خرباً كاذباً 
مفربكًا عـن اسـتخدام الجيـش العـربي 
السـوري سالحًا كيميائيًا في بلدة كبانة 

اللاذقية". بريـف 
العامـة  “القيـادة  المصـدر،  وأضـاف 
للجيـش والقـوات المسـلحة إذ تنفي هذه 
أنهـا  الأخبـار جملـة وتفصياًل وتؤكـد 
عاريـة تمامًـا عـن الصحـة، تشـدد في 
الوقـت نفسـه أنهـا ماضيـة في محاربة 
الإرهـاب واجتثاثه حتى تطهري آخر ذرة 

تـراب سـورية".
كما أن وزارة الخارجية الروسـية، شككت 
بالاتهامـات الأمريكيـة وقالـت المتحدثـة 
الرسـمية، ماريا زاخاروفـا، الخميس 23 
مـن أيـار، إن “الولايـات المتحـدة تعتمـد 
المزعـوم  الاسـتخدام  عـن  مزاعمهـا  في 
للأسـلحة الكيميائيـة مـن قبـل القـوات 
الحكوميـة في سـوريا على مصـادر لم 
يتـم التحقق منهـا، بما في ذلـك مصادر 

الجماعـات الإرهابيـة".
وعـادت وزارة الدفـاع الروسـية، الجمعة 
المـاضي، لتنفـي أي هجـوم في منطقـة 
وزارة  باسـم  المتحـدث  بحسـب  إدلـب، 
الدفـاع الروسـية، إيغور كوناشـينكوف، 

رسائل غربية حادة.. 
معركة خلف خطوط 

القتال في إدلب

عادت التهديدات الأمريكية والأوروبية لتحذر النظام 
السوري من استخدام السلاح الكيماوي، وخاصة في 
معاركه بمحافظة إدلب، لتلوح مجددًا بخيار الضربات 

العسكرية بسبب خرق الاتفاقات الدولية، وخاصة 
اتفاق "سوتشي" الموقع بين روسيا وتركيا.

عنب بلدي - وكالات

بعد 40 عامًا من العلاقة المتوترة بين 

الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عقب 

إعلان قيام "الجمهورية الإسلامية" في 

1979، تخللتها فترة تقارب خجولة في 

زمن الرئيس السابق باراك أوباما، تجسد 

بتوقيع الاتفاق النووي مع طهران، وصلت 

في الأيام الماضية إلى نذر مواجهة عسكرية 

بين البلدين وقرع طبول الحرب بينهما.

حشود أمريكية عسكرية وتهديدات 

متبادلة والتأكيد على الصمود والاستعداد 

من قبل طهران، قد تشعل المنطقة 

بأكملها، لكن في الوقت نفسه يقابل ذلك 

تصريحات لمسؤولي البلدين بعدم الرغبة 

في خوض حرب، في محاولة لفتح باب 

الدبلوماسية السياسية لحل الخلافات.

أمريكا تصعّد
منذ اللحظات الأولى لوصول الرئيس 

الأمريكي، دونالد ترامب، إلى عرش البيت 

الأبيض في 2016 وضع في سلم أولوياته 

تفكيك الاتفاق النووي الذي وصفه بـ 

"الكارثي"، مع إيران، و"تفكيك الشبكة 

الإرهابية العالمية لإيران التي هي حاضرة 

وقوية لكن ليست أقوى منا"، بحسب 

ما قال في 8 من تشرين الثاني 2011، 

في كلمة أمام المؤتمر السنوي لمجموعة 

الضغط اليهودية الأمريكية.

وصعّدت إدارة ترامب، خلال العام 

الماضي، إذ ألغت الاتفاق النووي وفرضت 

عقوبات اقتصادية ووضعت 12 شرطاً 

لرفعها، ومنعت الدول من استيراد النفط 

منها، كما أدرجت الحرس الثوري الإيراني 

على قائمة الإرهاب.

التحركات الأمريكية اعتبُرت بمثابة 

"فتيل حرب" قد يندلع في أي لحظة، 

لكن تحركاتها في الآونة الأخيرة تزيد 

من اشتعالها، إذ أرسلت حاملة الطائرات 

الأمريكية أبراهام لنكولن إلى الخليج، كما 

وافق الرئيس ترامب على إرسال جنود 

إضافيين إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب، بحسب وكالة “رويترز”، 

الجمعة 24 من أيار، إنه “سيرسل نحو 

1500 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط 

معظمهم كتدبير وقائي وسط توترات 

متصاعدة مع إيران"، في حين كشفت 

مصادر أمريكية مسؤولة، في تصريحات 

لـشبكة "CNN" الأمريكية، أن التعزيزات 

العسكرية التي وافق ترامب على إرسالها 

للشرق الأوسط لردع إيران تشمل 

بطاريات صواريخ باتريوت وطائرة 

استطلاع والقوات اللازمة لهذه الموارد.

وعلى الرغم من أن التحرك العسكري 

الأمريكي يعتبر رسالة بقرب نشوب 

صراع، إلا أن المتحدثة باسم وزارة 

الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، 

أكدت بحسب وكالة "رويترز"، الجمعة 

الماضي، أن "حملة الضغط القصوى التي 

تمارسها الإدارة على إيران تهدف إلى 

إجبار قادتها على الجلوس إلى طاولة 

المفاوضات، وإذا كان الإيرانيون على 

استعداد للمضي في تغيير طريقتهم 

والتصرف كدولة طبيعية، فنحن على 

استعداد للتحدث معهم".

توعد إيراني بالصمود
لكن في الجهة المقابلة استمر المسؤولون 

الإيرانيون بتكرار خطاب "المقاومة 

والممانعة"، والتصدي لمحاولات "الشيطان 

الأكبر" )الولايات المتحدة(، كما وصفها 

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، 

الأدميرال علي فدوي.

وقال فدوي، بحسب وكالة فارس الإيرانية، 

إن الحضور الأمريكي في المنطقة ليس 

بالجديد، معتبراً أن “واشنطن الآن هي في 

أضعف مراحلها وعدد مدمّراتها العسكرية 

في مياه الخليج الفارسي هو الأقل”.

كما نقلت وكالة “رويترز” عن مستشار 

القيادة العسكرية الإيرانية، الجنرال مرتضى 

قرباني، تهديده بتدمير السفن الأمريكية 

و”إلقائها إلى قاع البحر بطواقمها 

وطائراتها باستخدام صاروخين أو 

سلاحين سريين جديدين إذا ارتكبت أقل 

حماقة”.

أما سياسياً فقد أعلن الرئيس الإيراني، 

حسن روحاني، الخميس الماضي، بأن 

طهران لن تستسلم حتى وإن تعرضت 

للقصف، وأن "الشعب الإيراني سيهزم 

أمريكا والكيان الصهيوني والرجعية في 

المنطقة عبر الوحدة والمقاومة".

في حين اعتبر وزير الخارجية جواد 

 ،"CNN" ظريف في مقابلة مع شبكة

الخميس الماضي، أن عواقب مؤلمة للجميع 

إذا كان هناك تصعيد ضد إيران، مشيراً 

إلى أن الوجود الأمريكي المتزايد في 

الشرق الأوسط خطير للغاية ويهدد 

السلام والأمن الدوليين ويتعين مواجهته.

وبين تصعيد عسكري أمريكي وبين 

شعارات المقاومة الإيرانية تترقب المنطقة 

بحذر ما ستؤول إليه الأوضاع خلال 

الأسابيع المقبلة، فإما مواجهة عسكرية 

ونزاع جديد في المنطقة أو خفض التوتر 

والبدء بحوار مشروط.

فتيل حرب في الشرق الأوسط... 

حشد عسكري مقابل شعارات المقاومة

https://www.enabbaladi.net/archives/303220
https://www.enabbaladi.net/archives/303220
https://www.enabbaladi.net/archives/303220
https://www.enabbaladi.net/archives/303238
https://www.enabbaladi.net/archives/301696
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الذي قال، “كل محـاولات وزارة الخارجية الأمريكية 
لاختراع قصـة أخرى )حـول الهجمات الكيميائية( 
ليسـت أكثر مـن غطاء سـياسي لمحاولات متشـنجة 
يقـوم بهـا الإرهابيـون لزعزعـة الوضـع في إدلـب 
وإحـداث كارثة إنسـانية هنـاك وإجبـار العالم على 
تصديـق كذبـة جديـدة تدعـي وجود إشـارات على 

الكيميـائي في إدلب". اسـتخدام 

"سوتشي" يحتضر في إدلب
وتشـهد أريـاف حماة الشمالية والغربيـة وريف 
مـن  موسـعة  عسـكرية  حملـة  الجنـوبي،  إدلـب 
النظام السـوري وحلفائـه الـروس والإيرانيين، من 
أجـل السـيطرة على بلـدات في المنطقـة منزوعـة 
السالح والمتفـق عليهـا بني تركيـا وروسـيا في 

.2018 أيلـول  في  "سـوتشي" 
المحلـل العسـكري، العقيـد أحمـد حمادي، اعترب 
أن التصعيـد العسـكري الأخري تجـاه إدلـب هـو 
خـرق كبري للاتفاقيـات الدوليـة ولا سـيما اتفـاق 
"سـوتشي"، وكذلـك القمـة الرباعيـة بين روسـيا 
وتركيـا وفرنسـا وألمانيـا في اسـطنبول في أيلـول 

المـاضي.
الطاولـة  قلـب  أرادوا  "الـروس  حمادي،  وقـال 
على هـذه الاتفاقـات والضغـط على تركيـا وعلى 
بـأن  منهـم  إيمانـًا  وربمـا  السـورية،  المعارضـة 
الحسـم العسـكري أفضـل إليهم حتـى لا يقدموا أي 

ثمـن لأي عمليـة سياسـية".
بمسـاندة  الأسـد  لقـوات  الأخري  التقـدم  وعقـب 
الـروس، طلـب الجانـب الروسي مـن تركيـا توقيع 
هدنـة مـع فصائـل المعارضـة في خطـوة لتثبيـت 
إلا  حديثـًا،  النظـام  عليهـا  سـيطر  التـي  المواقـع 
أن أنقـرة رفضـت الهدنـة وطالبـت قـوات الأسـد 
المنطقـة  حـدود  على  مواقعهـا  إلى  بالانسـحاب 
منزوعـة السالح، بموجب بيانات رسـمية من وزارة 

الدفـاع التركيـة.
للمعارضـة  العكسي  العسـكري  العمـل  وجـاء 
بالتزامـن مـع مباحثـات أجرتها روسـيا مـع تركيا 
للتوصـل إلى تهدئـة في إدلـب، الأمر الـذي رفضته 
الفصائـل وطالبت النظام بالانسـحاب مـن المناطق 
التـي سـيطر عليهـا مؤخـراً والواقعـة في المنطقـة 

السالح. منزوعة 
كما أن قـوات الأسـد اصطدمـت بمقاومـة واسـعة 
مـن جانـب فصائـل المعارضـة، وخاصـة “الجبهة 
الوطنيـة للتحريـر”، والتـي اتجهـت إلى اسـتخدام 
للـدروع في صـد محـاولات  المضـادة  الصواريـخ 

التقـدم المتكـررة والمصحوبـة بالقصـف الجـوي.
ووقعـت روسـيا وتركيـا في أيلـول المـاضي اتفاق 
"سـوتشي" الـذي يقضي بوقـف إطالق النار في 
المناطـق العازلـة بني قـوات الأسـد والمعارضة في 
محافظـة إدلـب وريفـي حماة، وإنشـاء منطقـة 

منزوعـة السالح في تلـك المنطقـة.

ضرب الخطوط الخلفية للجبهات
أحصى فريـق “منسـقو الاسـتجابة” في تقريـره 
الأخري، في 25 من أيـار، مقتـل 650 مدنيًا على يد 
النظـام السـوري وروسـيا منـذ توقيـع الاتفاق في 
أيلـول 2019، إضافـة إلى نـزوح أكرث مـن نصف 
مليـون نسـمة )521432 شـخصًا( خالل أربعـة 

. شهر أ
وبعيـدًا عـن ملف السالح الكيماوي، فـإن النظام 
السـوري والـروس كثفـوا الغـارات الجويـة على 

إدلـب، وذلـك بضرب  أريـاف  المـدن والبلـدات في 
الخطـوط الخلفيـة لجبهـات القتال من أجـل الضغط 

على الفصائـل وفـرض واقـع ميـداني مختلف.
وقال مسـؤول “الدفـاع المدني السـوري” في إدلب، 
مصطفـى حـاج يوسـف، إن الانتقـام مـن المدنيين 
هي سياسـة قديمـة ومتجددة مـن النظام السـوري، 
عبر الانتقـام من المدنيني وتدمير المـدن والبلدات بما 

فيها المنشـآت الخدميـة وخاصة المشـافي والمدارس.
وأضـاف حـاج يوسـف، في حديث إلى عنـب بلدي، 
"هذه السياسـة ليسـت جديدة على النظـام، قصف 
على المدنيين والبنـى التحتيـة والمنشـآت الخدمية، 
لفـرض واقـع معني على جبهـات القتـال وتغيير 
خارطـة السـيطرة العسـكرية، إلى جانـب التهجير 

الـذي يفرضه على تلـك المناطق".
المدنيـون وحدهـم هـم مـن يدفعـون الثمـن الأكبر 
لخسـارتهم لأرواحهـم وممتلكاتهـم وقراهـم عرب 
التهجري المفـروض وقتـل الحيـاة بشـكل كامـل، 

بحسـب حـاج يوسـف.
ومـا زالـت جبهـات ريفـي حماة واللاذقية تشـهد 
وحلفائهـا  الأسـد  قـوات  بني  مسـتمرة  معـارك 
وبني فصائـل المعارضـة التـي تحـاول اسـتعادة 
المناطـق التـي خسرتها خالل الحملة الأخرية، بعد 
اسـتعادة بلـدة كفرنبـودة ذات الموقع الاستراتيجي 
بريـف حماة الغـربي، في 23 مـن أيـار الحـالي، 

عقـب هجـوم معاكـس أطلقتـه ضـد قوات الأسـد، 
هـواش  تـل  منطقـة  على  السـيطرة  جانـب  إلى 

والحمريات في الريـف الشمالي لحماة.
ويحـاول النظـام والميليشـيات الداعمـة لـه اقتحام 
مناطـق المعارضـة من محـاور ريف حماة الغربي، 
ومـن جبـل الأكـراد بريـف اللاذقية الشمالي، عبر 
محـور كبانـة الـذي يعترب من أهـم المحـاور التي 

الفصائل. تمسـكها 
وتحظى قريـة كبانة بأهمية استراتيجية، إذ تفصل 
القرية السـاحل عـن محافظة إدلب وتعترب بوابتها 
مـن الغـرب، بينما تطـل على سـهل الغـاب وجسر 
الشـغور وعلى الحـدود التركيـة، وعلى قسـم كبير 

مـن محافظـة إدلب وحماة واللاذقية

وآذار  الحـالي  أيـار  شـهد شـهر 
حرائـق  عـدة  نشـوب  المـاضي 
السـورية  الأراضي  عمـوم  في 
تلـك  نشـوب  أسـباب  باختالف 

مفتعلـة. كونهـا  أو  الحرائـق 
الرقـة  في  الحرائـق  وتوزعـت 
وجنـوبي  الشرقـي  بالشمال 
حماة  وريـف  إدلـب  محافظـة 
الشمالي وريـف دمشـق وطالت 
حرائـق أخـرى منـازل ومسـاجد 

دمشـق. العاصمـة  في 
ضربـت الحرائـق مناطـق كبرية 
الشمالي  حماة  ريـف  في 
ريـف  في  ومناطـق  والغـربي 
إدلـب الشمالي نتيجـة القصـف 
وشـملت  الصاروخـي،  المدفعـي 
الحرائـق بلـدات ترمال والنقري 
كما  الجنـوبي،  إدلـب  بريـف 
محاصيـل  في  حرائـق  نشـبت 
القمـح بقـرى الـزكاة والصهرية 
والسرمانيـة  شحشـبو  جبـل  في 

الغـاب. سـهل  سـفح  في 
في  أضرارًا  الحرائـق  وسـببت 
المنطقـة  مزراعـي  محاصيـل 
التـي تتضمـن القمـح والشـعير 
والكمّـون، ولكن لا أرقام رسـمية 
الماديـة  الأضرار  حجـم  حـول 

الفلاحني. وخسـائر 
والتهمـت حرائـق آلاف الدونمـات 
والشـعير  القمـح  حقـول  مـن 
شرق سـوريا ضمـن المناطق التي 
سـوريا  "قـوات  عليهـا  تسـيطر 
وقـوات  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
خسـائر  إلى  أدى  مـا  الأسـد، 
كبرية، ونشـبت الحرائـق في كل 
التـي  الحسـكة،  محافظـة  مـن 
تعترب خـزان القمح في سـوريا، 
ومحافظـة الرقـة وقـرى وبلدات 

لحلـب. الشرقـي  الريـف 
الريـف  في  حريـق  اندلـع  كما 
الغـربي لمحافظـة الرقـة، شمال 
مسـاحة  على  سـوريا،  شرقـي 
هـداج،  )الطركـه،  قـرى  ثالث 
أضرار  إلى  أدى  مـا  المحمـودلي( 

القمـح. بمحاصيـل 
كـرم  مـزارع  حريـق  وضرب 
الواقعـة بني مدينتي  الرصـاص 

دومـا وحرسـتا في الغوطة شرق 
العاصمـة دمشـق، وأدى لتضرر 
زيتـون  130 شـجرة  مـن  أكرث 
بشـكل كامل بحسـب روايـة أحد 

المتضرريـن لعنـب بلـدي.
سـبب  حرسـتا  بلديـة  وأرجعـت 
المتيبسـة  للأعشـاب  الحرائـق 
ونبهـت  الزراعيـة،  الأراضي  في 
بأراضيهـم  للاهتمام  الفلاحني 
وحراثتهـا لكيلا تتكـرر الحرائق.

تحذيرات حكومية بعد أن حلت 
الكارثة

حـذرت  حرائـق،  عـدة  عقـب 
مـن  الجويـة  الأرصـاد  مديريـة 
الحرائـق  مـن  المزيـد  نشـوب 
بسـبب تأثـر البالد بمرتفع جوي 
شـبه مـداري، وقالـت في بيـان 
أيـار،  مـن   23 الخميـس  لهـا، 
احتمال  مـن  يزيـد  المرتفـع  إن 
الحرائـق نتيجـة لارتفـاع درجات 
مسـتوى  وانخفـاض  الحـرارة 
الرطوبـة، وخاصـة مـع اقتراب 
مواسـم الحصاد وامتـداد الغطاء 
النباتي بشـكل كبري هـذا العام.

الحـرارة  درجـات  وتجـاوزت 
عتبـة الــ 40 في مناطـق البادية 
والمناطـق الشرقيـة، وهـي أعلى 
مـن معدلاتهـا بحـوالي 6 إلى 10 
البيان. درجـات مئويـة، بحسـب 

الحـرارة  درجـات  واسـتمرت 
بالارتفـاع مسـجلة معـدلات أعلى 
إلى   7 بحـوالي  معدلاتهـا  مـن 
الأراضي  معظـم  في  مئويـة   12

الشرقيـة. والمناطـق  السـورية 
الـوزراء،  مجلـس  اجتماع  وفي 
وزيـر  أشـار  المـاضي،  الاثنني 
حسني  والبيئـة،  المحليـة  الإدارة 
المجلـس  إطالع  إلى  مخلـوف، 
الإطفـاء  أفـواج  جهوزيـة  على 
مضيفًـا  المتخـذة،  والإجـراءات 
سـيارة   27" توزيـع  تـم  أنـه 
أيـار  منتصـف  جديـدة،  إطفـاء 
الحـالي، على أفـواج الإطفاء في 
المحافظـات"، بحسـب مـا نقلـت 
الحكوميـة. "الثـورة"  صحيفـة 

شرق  حرائـق  يتبنـى  التنظيـم 
يا  سـور

تبنى تنظيـم "الدولة الإسالمية" 
مـن  واسـعة  مسـاحات  إحـراق 
سـوريا  في  الزراعيـة  الأراضي 
والعـراق، مربرًا ذلك بأنهـا تتبع 
"المرتديـن"،  بــ  يصفهـم  لمـن 
ونشرت صحيفة "النبـأ" التابعة 
 ،"183" عددهـا  في  للتنظيـم 
تقريـراً  أيـار،  مـن   24 الجمعـة 
تحدثـت  بلـدي  عنـب  رصدتـه 
فيـه عـن إحـراق مقاتلي تنظيم 
"الدولـة" لمسـاحات واسـعة من 
في  والشـعير  القمـح  محاصيـل 
شرقـي  مناطـق  وعـدة  العـراق 
والحسـكة  الرقـة  في  سـوريا 

حلـب. وريـف 
الـذي حمـل  التقريـر  وجـاء في 
عنـوان "شـمروا عـن سـواعدكم 
اللـه  بـارك  الحصـار،  وابـدؤوا 
بحصادكـم"، أن النـار في العراق 
مـن  الهكتـارات  مئـات  التهمـت 
مـن  كل  في  الزراعيـة  الأراضي 
ديـالى وكركوك ونينـوى وصلاح 
لــ  تتبـع  أراض  بينهـا  الديـن، 
بحسـب  الشـعبي"،  "الحشـد 

الإصـدار.
الحرائـق  إن  التنظيـم  وقـال 
وأحـرق  سـوريا،  إلى  امتـدت 
مقاتلـوه عشرات الهكتـارات من 
الزبـري  لخلـف  العائـدة  القمـح 
لبلـدة  التابعـة  مجيـد  قريـة  في 
إلى  الحسـكة،  جنـوب  مركـدة 
جانـب مسـاحات زراعيـة يملكها 
خليـل الياسني، الـذي يعمل لدى 
اللجـان الشـعبية التابعـة للنظام 

روايتـه. وفـق  السـوري، 
موسـم  بـأن  التنظيـم  وتوعـد 
يـزال  لا  سـوريا  شرق  الحصـاد 
طوياًل، موجهًـا رسـالة لمقاتليـه 
بالقـول: "أمامكـم آلاف الدونمات 
بالقمـح  المزروعـة  الأراضي  مـن 
بسـاتينهم  وأمامكـم  والشـعير، 
وحقولهـم ومنازلهـم ومنشـآتهم 
عـن  فشـمروا  الاقتصاديـة، 
سـواعدكم وابـدؤوا الحصاد بارك 

بحصادكـم". اللـه 

دمار في بلدة كفر نبل جراء تعرضها للقصف - 28 أيار 2019 )عنب بلدي( 

حرائق في المحاصيل الزراعية بريف الرقة الغربي- 22 أيار 2019 )الرقة تذبح بصمت(

عائلات تنزح من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي جراء قصف الطائرات الروسية المكثف - 1 أيار 2019 )عنب بلدي(

بأسباب طبيعية ومفتعلة 

حرائق تلتهم الأراضي الزراعية 
في سوريا

هذه السياسة ليست 
جديدة على النظام، 

قصف على المدنيين 
والبنى التحتية 

والمنشآت الخدمية، 
لفرض واقع معين 
على جبهات القتال 

وتغيير خارطة السيطرة 
العسكرية، إلى جانب 
التهجير الذي يفرضه 

على تلك المناطق
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تقارير المراسلين

دمشق - ماري العمر

رغـم أنّ الـدروس الخصوصيـة "موضة 
قديمـة" في سـوريا، وترتبـط بالمخاوف 
الشـهادات،  امتحانـات  مـن  العامـة 
باتـت  الآن  لكنّهـا  الثانويـة،  وخاصـة 
حاجـة ملحّة أكثر بالنسـبة للطالب، مع 
تغيري المناهـج الدراسـية العـام الماضي، 

وارتفـاع معـدلات القبـول الجامعـي.
السـاعات  أسـعار  ارتفعـت  بالمقابـل، 
مـن الـدروس الخصوصيـة في المنـازل، 
المعاهـد  في  الامتحانيـة  والجلسـات 
اللغويـة التـي تـدرسّ طلاب الشـهادات 
بشـكل كبري، وذلـك مـا رصده مراسـل 
عنـب بلـدي في دمشـق، بعـد أن التقـى 

طالب. وذوي  مدرسني  عـدّة 

بين 6 و12 ألفًا للساعة الواحدة
بينما يحتـاج طلاب الشـهادة الأساسـية 
)التاسـع( وطالب الثانويـة الأدبيـة إلى 
طالب  يبـدو  أقـل،  خصوصيـّة  دروس 
لتلـك  حاجـة  أكرث  العلمـي  الفـرع 
الـدروس، وذلـك مـا أكـده "أبو سـامر" 
)رفض نشر اسـمه لأسـباب أمنيـة(، وهو 
والد لطالـب "بكالوريا علمـي" مقيم في 

دمشـق. مدينة 
بلـدي،  لعنـب  سـامر"  "أبـو  يقـول 
"اضطـررت لتعيين أسـاتذة خصوصيين 
بسـبب ضغط المنهـاج وصعوبتـه إضافة 
الى سـوء التدريـس في المـدراس بشـكل 

. " م عا
وحـول الأسـعار يوضح "أبو سـامر" أن 
سـعر سـاعة الـدرس الخصـوصي لمادة 

سـتة  إلى  يصـل  الإنجليزيـة  اللغـة 
آلاف لرية سـورية، أمـا لـدروس اللغة 
العربيـة فيصل سـعر السـاعة إلى عشرة 
إلى  يرتفـع  بينما  لرية سـورية،  آلاف 
حـوالي 12 ألفًا بالنسـبة للمـواد العلمية 

والفيزيـاء.  كالرياضيـات 
الخصوصيـة  الـدروس  تقترص  ولم 
فقـط،  واللغـات  العلميـة  المـواد  على 
نشر  )رفضـت  رنيـم  تسـتعين  إذ 
بمدرسني  أمنيـة(،  لأسـباب  اسـمها 
موادهـا  لإتمـام  خصوصيني 
كالتاريـخ  الثانويـة،  للشـهادة  الأدبيـة 
موضحـة  والفلسـفة،  والجغرافيـا 
لعنـب بلدي أن سـعر السـاعة الواحدة 
لـكل مـادة يتراوح بين سـتة وتسـعة 

لرية.  آلاف 

المعاهد تتحدى القرارات الحكومية
في  الخصوصيـة  المـدارس  جانـب  إلى 
المنـازل، تنشـط معاهد اللغـات في إقامة 
وهـي  للطالب،  الامتحانيـة  الجلسـات 
عبـارة عـن دروس جماعية مكثفـة تقوم 
على حـل أسـئلة دورات سـابقة وتدريب 
خالل  الوقـت  اسـتثمار  كيفيـة  على 

الامتحـان.
مديـر أحـد المعاهـد التـي تقيـم دورات 
لطالب الشـهادات، قـال لعنب بلـدي إنه 
"يحاول قـدر الإمـكان مسـاعدة الطلاب 
بتوظيـف  يقـوم  لذلـك  النجـاح  على 
مسـتوى  وعلى  خربة  ذوي  مدرسّني 

علمـي عـالٍ".
ويشري المديـر، الـذي طلـب عـدم ذكـر 
اسـمه أو اسـم معهده خوفاً مـن الملاحقة 
يطلبـون  المدرسّني  أن  إلى  القانونيـة، 
رواتـب عاليـة، "ولكـن الشـهادات هـي 
تحديـد مصير للطالب ولا يمكـن التهاون 
أن  مضيفًـا  تعبريه،  حـد  على  بهـا"، 
تكلفـة الجلسـة الامتحانية الواحـدة لكل 

مـادة تصـل إلى عشرة آلاف لرية.
عنـب بلـدي تحدثـت إلى أحـد مـدرسّي 
في  يعملـون  الذيـن  الإنجليزيـة  اللغـة 
المعهـد، والـذي أكّـد بـدوره أنـه يحاول 
فترة  دروسـه خالل  أسـعار  يرفـع  ألا 
الامتحانـات، "وذلـك ما يجعلـه يتقاضى 
أمـوالً أقـل مقارنـة مـع ما يحصـل عليه 

لقـاء عمـل شـهر كامـل في المعهـد".
عـدم  طلـب  الـذي  المـدرسّ  ويضيـف 
نشر اسـمه، أنـه يتقـاضى 10 آلاف ليرة 
سـورية للجلسـة الامتحانية، سـواءً كانت 

مدتهـا سـاعة واحـدة أو أكرث.
الذيـن  الشـهادات  مدرسّـو  ويتخـوّف 

مـن  اللغويـة  المعاهـد  في  يعملـون 
تحظـر  إذ  لعملهـم،  القانونيـة  التبعـات 
المـادة 3، مـن المرسـوم التشريعـي رقـم 
/73/ للعـام 2011، على العاملني في 
وزارة التربيـة مـن مدرسّني أو إداريني 
موجهني  أو  تربويني  موجهني  أو 
اختصاصيني أو موجهني أوائـل العمل 
طائلـة  تحـت  اللغويـة،  المخابـر  في 

القانونيـة. المحاسـبة 

الحكومة "تشتكي"
في  المدرسّني  لعمـل  القانـوني  المنـع 
شـكوى  ترافقـه  الخاصـة،  المعاهـد 
الـدروس  ظاهـرة  مـن  حكوميـة 
الخصوصيـة، والتـي أثريت في مجلس 
مـع  النقاشـات  وخالل  الشـعب، 
في  والتعليـم  التربيـة  وزارة  مسـؤولي 

الإعالم.
ووفـق ما أكـده مديـر التوجيـه بوزارة 
التربيـة لإذاعـة "شـام إف إم" الموالية، 
في شـباط الماضي، فـإنّ الـوزارة تغرم 
المـدرسّ الـذي يقدم دروسًـا خصوصية 
في  سـورية،  لرية  ألـف   500 بمبلـغ 

حـال تـم ضبطه.
صارمًـا  المنـع  هـذا  يبـدو  لا  بالمقابـل 
بدليـل التحـاق قسـم كبير مـن الطلاب 
الخصوصيـة، ويبرهـن على  بالـدروس 
دمشـق  معلمـي  نقيـب  تصريـح  ذلـك 
وعضـو مجلس الشـعب السـوري، عهد 
الكنـج، في تشريـن الثـاني مـن العـام 
"الوطـن"  صحيفـة  لموقـع  المـاضي، 
منـع  إنّ  فيـه  قـال  الـذي  المحليـة، 
بالمقابل  الخصوصيـة يحتـاج  الـدروس 

المعلمني. رواتـب  رفـع  إلى 

سوق رابحة زبائنها طلاب الشهادات..

الدروس الخصوصية تنتعش في دمشق 
قبيل الامتحانات

مدرسة ابتداية في مدينة دمشق - 2018 )سانا(

مزارع أسماك في منطقة الحويز بريف حماة 12 نيسان 2019 )خاص عنب بلدي(

ريف حماة - إياد عبد الجواد

بكلفـة  بالقمـح  مزروعـة  دونمـًا   40
مليـوني لرية سـورية وبقرتـان كانت 
كل مـا يملكـه مهند المرصي، وهو أحد 
مزارعي سـهل الغـاب بريـف حماة، إلا 
أنه خسر الأرض بسـيطرة قوات الأسـد 
عليهـا، واضطـر لبيع البقرتني بنصف 

الثمـن بعدمـا أجرب على النزوح.
وحـده،  المرصي  حـال  هـذا  يكـن  لم 
بـل يشـمل المئـات مـن فلاحـي المنطقة 
على  أسـاسي  بشـكل  تعتمـد  التـي 
أدت  إذ  الحيوانيـة،  والرثوة  الزراعـة 
المكثفـة،  الجويـة  والغـارات  المعـارك 
منـذ 26 من نيسـان المـاضي، في ريفي 
وإدلـب إلى خسـائر كبرية في  حماة 
القطاعني الزراعـي والحيـواني، وأدت 
في  الحرائـق  اشـتعال  إلى  الغـارات 
عـدة قـرى منهـا القـرى التابعـة لجبل 

إدلـب. شحشـبو في ريـف 
أبـو  أنـس  الزراعـي  المهنـدس  وقـال 
المنطقـة  إن  بلـدي،  لعنـب  طربـوش، 
القطـاع  تعرضـت لخسـائر كبرية في 
تـرك  إلى  المعـارك  أدت  إذ  الزراعـي، 
لهـم  مـا تسـبب  المزارعني لأراضيهـم 
هـذه  وسـتنعكس  كبرية  بخسـائر 

في  السـوري  المجتمـع  على  المعـارك 
الشمال أيضًـا، ما يهـدد بكارثـة تتمثل 

لاحقًـا. الدقيـق  تأمني  بعـدم 

بكم تقدر الخسائر؟
ريـف  في  المزروعـة  المسـاحة  وتقـدر 
كفرزيتـا  مناطـق  في  الشمالي  حماة 
واللطامنـة بـ 40 ألف دونـم بالبطاطا، 
بحسـب  الشمال،  احتياجـات  تغطـي 
بارتفـاع  أيضًـا  ينـذر  مـا  المهنـدس، 
أسـعار الخضـار التـي بـدأت بالفعـل 
الخضراوات  قلـة  نتيجـة  بالارتفـاع 

للبيـع. المعروضـة 
وتشـتهر أريـاف إدلـب وحماة بزراعة 
والكزبـرة  والكمـون  والشـعير  القمـح 
الأبقـار  والبرسـيم، كما تنتشر فيهـا 
والأغنـام والجامـوس النادر في سـهل 
الغـاب، إضافـة للمسـامك في مناطـق 
قلعـة المضيـق والحويـس والتـي كانت 
تغذي سـوريا سـابقًا بأسماك السـلور 

الكـرب والمشـط والكـرب العشـبي.
بزراعـة  تمتـاز  الغـاب  سـهل  منطقـة 
المرتبـة  وتحتـل  الاستراتيجي  القمـح 
الثانيـة على مسـتوى سـوريا، وتقدر 
المسـاحة المزروعـة بـ 150 ألـف دونم 
وهـي  والقـاسي  الطـري  القمـح  مـن 

مزروعـة بشـكل كامـل تقريبـًا، وتنتج 
500 كـغ للدونـم الواحـد، بحسـب أبو 

طربـوش.
في  السـمكية  الرثوة  يخـص  وفيما 
خزانـًا  تعـد  والتـي  الغـاب  سـهل 
الاحتياجـات  لتغطيـة  استراتيجيًا 
قـال  السـوري،  الشمال  في  السـمكية 
أبـو طربوش إن الخسـائر بلغـت مئات 
القصـف  نتيجـة  الأطنـان  مـن  الآلاف 
وسـيطرة قـوات النظام عليها، بحسـب 

تعبريه.
لقريـة  المحلي  المجلـس  وقـدر رئيـس 
الكريـم درويـش،  الطاقـة، عبـد  بـاب 
خسـائر المسـامك بحوالي المليون دولار 
أمرييك، خاصةً وأن مسـاحة المسـامك 

ألـف دونم.  15 تبلـغ 
السـوري  النظـام  قـوات  وسـيطرت 
قريـة  على  الحـالي  أيـار  مـن   8 في 
شرقـي  قيراطـة  ومـزارع  كفرنبـودة 
هـواش  تـل  وقـرى  شحشـبو  جبـل 
عثمان،  وتـل  والجابريـة  والحمريات 
استراتيجيًا  موقعًـا  الأخري  يعـد  و 
بسـبب إشرافـه على كثير مـن الأراضي 

والقـرى. والسـهول  الزراعيـة 
وأتبعتهـا بالسـيطرة على مناطـق قلعة 
والتـي  والحمـرا  والحويـس  المضيـق 

تضـم مناطـق زراعيـة كبرية لزراعـة 
عـن  عـدا  وغيرهـا،  والبـازلاء  القمـح 
قرب  كقـرى  العـاصي  غـرب  أراضي 

والشريعـة.  والكريـم  فضـة 
السـيطرة  المعارضـة  استرداد  ورغـم 
على كفرنبـودة، في 22 مـن أيـار، لم 

وسـط  دخولهـا  المزارعـون  يسـتطع 
قصـف جـوي مكثـف، بينما لا تـزال 
قـرى يسـيطر عليهـا النظام السـوري، 
كجرس بيـت الـراس والحـواش، تحت 
الصواريـخ  براجمات  مبـاشر  قصـف 

المعارضـة. مـن 

الشمال السوري يخسر خزانه الزراعي بسبب المعارك

مع اقتراب موعد امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، يتحرك سوق الدروس الخصوصية في دمشق، وتبلغ الأسعار ذروتها، في تجارة 
يسعى طرفاها أن يكونا رابحين، فذوو الطلاب "يستثمرون" في مستقبل أبنائهم، والمدرّسون يعوّضون شحّ رواتبهم في ظل ظرف اقتصادي 

ومعيشي صعب.
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دمار في قصف على ريف حمص الشمالي - 23 -آب 2017 )عنب بلدي( 

حمص - عروة المنذر

إصـدار  على  البلديـات  إصرار  رغـم 
الرخـص وتهديدهـا بالهـدم للمخالفين 
لم يلتـزم أحـد مـن سـكان المنطقة، ولم 
يبـدِ أي مـن المتعهدين ورؤسـاء الورش 
اتفـق  إذ  البلديـة،  لقـرارات  أهميـة  أي 
المفـارز  رؤسـاء  مـع  البنـاء  متعهـدو 
المدعومين  الأشـخاص  وبعـض  الأمنيـة 
مـن أجهـزة المخابـرات لحمايتهـم مـن 
باهظـة  ماليـة  مبالـغ  لقـاء  البلديـة، 

البنـاء. يتحملهـا صاحـب 
"أبـو إسماعيل"، صاحـب ورشـة من 
لعنـب  يقـول  الرستن  مدينـة  سـكان 
بلـدي، "منـذ أن بدأت البلديـة بملاحقة 
السـكان على رخـص البنـاء اضطررنا 
المنتشرة  الأمـن  مفـارز  مـع  للتنسـيق 
دون  العمـل  يمكـن  فال  المدينـة،  في 
البنـاء  صاحـب   )...( التنسـيق  هـذا 
مهـدد بالهـدم وصاحب الورشـة مهدد 
بمصـادرة المعـدات الخاصـة بالبنـاء".
"ندفـع  إسماعيل"،  "أبـو  ويضيـف 
للمفـارز الأمنيـة عـن كل بنـاء حسـب 
المدفوعـة  المبالـغ  وتعترب  حجمـه، 
مـع  مقارنتهـا  تمـت  مـا  إذا  رمزيـة 
الرخـص"، موضحًـا أنه يدفـع للمفارز 
سـوريا  لرية  ألـف   25 مبلـغ  الأمنيـة 
خالل  البلديـة  مـن  الحمايـة  مقابـل 
تجهيـز بناء مسـاحته 200 متر مربع، 
اسـتصدار  تكاليـف  تصـل  قـد  بينما 
 250 مـن  أكرث  إلى  لـه  بنـاء  رخـص 

ألـف لرية سـورية.

تراجع حركة البناء
الشمالي  حمـص  ريـف  توقيـع  بعـد 
اتفـاق "المصالحـة" مع النظام السـوري 
بدأ السـكان بالعمل على ترميـم منازلهم 
وبنـاء منـازل جديـدة، بعـد أن أمنوا من 
القذائـف والقصـف الجـوي، مـا أحدث 
ثـورة حقيقيـة في مجـال البنـاء، لكـن 
بـدء البلديـات بالمطالبـة برخـص البناء 
انعكـس  للمخالفني  بالهـدم  والتهديـد 
توقفـت  إذ  الأمـر،  بشـكل سـلبي على 

العجلـة بشـكل شـبه كامل.
صاحـب  وهـو  وليـد"،  "أبـو  ويقـول 
"مرملـة" في ريـف حمص الشمالي، إن 
الفترة التـي سـبقت التشـديد مـن قبل 
البلديـات كانـت الورش تعمـل فيها على 
مـدار 24 سـاعة، والتعاقـد مـع ورشـة 
بحاجة إلى الانتظار لأشـهر لبـدء العمل.
أمـا الآن، فيضيـف "أبو وليـد"، "يمكنك 
مـع  الاتفـاق  بمجـرد  مبـاشرة  البـدء 
المرملـة  وصاحـب  الورشـة  صاحـب 
عـن  المسـؤول  هـو  الورشـة  )رئيـس 
البلديـة والقيام بالعمـل وصاحب المرملة 
بالمـواد  الورشـة  إمـداد  عـن  المسـؤول 

اللازمـة(".

موقف محرج
بعـد اعتماد رؤسـاء الورش على المفارز 
البلديـات  مسـاعي  تفلـح  لم  الأمنيـة، 
لضبـط التمـدد العشـوائي للسـكن، فلا 
سـلطة تعلـو فوق السـلطة الأمنيـة التي 

بالمال. شراؤهـا  يمكـن 
"محمـد"، مهنـدس مـدني مـن مدينـة 

تلبيسـة، )طلـب عدم ذكـر اسـمه( يقول 
مخططـات  وهنـاك  دولـة  في  "نحـن 
بهـا،  الالتـزام  السـكان  على  يتوجـب 
لنسـتطيع البنـاء بشـكل حضـاري، لكن 
الطريقـة التـي تتبعها البلديـة والمحافظة 
معالجـة  في  الخاطئـة  الطريقـة  هـي 

الموضـوع.
ارتفـاع تكاليـف  أن  المهنـدس  ويضيـف 
الرخـص دفـع بالسـكان إلى الطـرق غير 

الشرعيـة ليتمكنـوا من بنـاء منازلهم، فلا 
يعقـل أن بنـاءً لا تتجـاوز مسـاحته 200 
متر تصل تكلفـة رخصتـه إلى 400 ألف 

لرية سـورية عدا الرشـاوى.
"سـامر أبـو منير"، مـن سـكان كفرلاها 
جـراء  منزلـه  هُـدم  الحولـة،  سـهل  في 
قصـف الطيران الحربي في أثناء سـيطرة 
فصائـل المعارضـة على المنطقـة، يقول 
لعنـب بلـدي، "قـررت بنـاء منـزل جديد 

منـزلي،  أنقـاض  على  بسـيط  بشـكل 
واتفقـت مـع رئيـس الورشـة أن يتحمـل 
مسـؤولية حمايـة البنـاء مـن البلدية فتم 
الأمـر بدفع مبلـغ 160 ألفًـا مقابل حماية 

البنـاء مـن الهـدم مـن جانـب البلدية".
يضيـف "أبـو منري"، "الجيـش والأمـن 
هـم مـن هدمـوا منازلنـا، والآن نضطـر 
لدفـع المـال لهـم مقابـل السماح ببنـاء 

منـازل جديـدة نأتـوي بهـا".

للوقوف في وجه البلديات

أهالي ريف حمص يشترون المفارز الأمنية بالمال

تقارير المراسلين

عنب بلدي - درعا

لا يـزال الغمـوض يـدور حـول الوجـود 
الإيـراني وعنـاصر "حـزب اللـه" اللبناني 
في الجنـوب السـوري، بعـد قرابـة عـام 
على سـيطرة قـوات الأسـد على المنطقة 
بدعـم من سالح الجـو الـروسي وشروط 
إسرائيليـة بعدم وجـود ميليشـيات تابعة 

لإيـران في المنطقـة.
الوجـود العسـكري لــ "حـزب اللـه" في 
الجنـوب السـوري مغيـب إعلاميـًا، لكـن 
يؤكـدون حضـور عنـاصره في  الأهـالي 
المنطقـة، وخاصـة في بعض قـرى اللجاة 

في ريـف درعـا الجنـوبي.
وعمـل عنـاصر الحـزب في اللجـاة على 
الذيـن  الأهـالي  بحسـب  البيـوت،  هـدم 
التقتهـم عنـب بلـدي، إذ أكـدوا أن الهـدم 
بشـكل منظـم عـن طريـق وضـع عبوات 
في المنـزل تـؤدي إلى هدمـه بشـكل كامل 

ليصبـح غري قابـل للسـكن أو الترميـم.
وقـال "أبـو عماد"، 45 عامًا، من سـكان 
قـرى المنطقـة ويسـكن في إحـدى الخيم، 
إنه بعد سـيطرة قوات الأسـد على المنطقة 
في تمـوز العـام المـاضي، أصبحت منطقة 

اللجـاة تحـت سـلطة الحـزب الـذي منـع 
المهجريـن مـن العـودة إلى قراهم.

أن  بلـدي  لعنـب  "أبـو عماد"  وأضـاف 
سـكان القرى تفاجـؤوا بتفجري منازلهم 
ضمـن قـرى شـويمرة والبويـر والشـياح 
وسـكاكا وكريم الغـربي من قبـل الحزب، 
وهي قـرى صغرية ومتناثـرة ويوجد في 
كل قريـة مـن 20 إلى 40 منـزلً، ويعتمـد 
أهلهـا على تريبـة الأغنـام والعمـل في 

المشـاريع الزراعيـة.

لماذا اللجاة؟
إشـارات اسـتفهام عديـدة ترسـم حـول 
أسـباب اهتمام الحـزب بمنطقـة اللجـاة، 
لكـن الشـاب طـارق )28 عامًـا( وهو أحد 
عنـاصر الجيـش الحر سـابقًا، قـال لعنب 
بلـدي إن منطقـة اللجـاة صخريـة وذات 
طـرق وعـرة وممـرات إجبارية، مـا يعني 
أنهـا تتميـز بموقـع استراتيجي يجعـل 
منهـا حصنًـا منيعًـا لمـن يتمترس بهـا، 
وخاصـة في ظـل وجـود مغـاور وكهوف 
تحـت الأرض، لا يطالهـا القصـف المدفعي 

والجـوي.
 وكانـت اللجـاة معقاًل أساسـيًا لعناصر 

"الجيـش الحـر" في بدايـة تشـكيله في 
طبيعـة  مـن  العنـاصر  واسـتفاد  درعـا، 
المنطقـة في صد هجمات النظـام وتنفيذ 
العمليـات الخاطفة والعـودة لتلك المنطقة، 
إذ إن "متاهـات اللجـاة وطبيعتهـا تكرس 
أعظـم الجيـوش"، بحسـب طـارق، الذي 
أعـرب عـن اسـتغرابه مـن كيفية سـيطرة 
قـوات الأسـد عليها بسـهولة، خاصـة وأن 
اللجـاة كانت تعترب خط الدفـاع الأول من 
الجهـة الشرقية وسـط توقعات بـأن تكون 
مقربة قـوات الأسـد والحصـن الـذي لا 

يمكـن السـيطرة عليه.
الموقع الاستراتيجي دفع "حـزب االله" إلى 
هـدم بيوت الأهـالي من أجل عـدم عودتهم 
لقراهـم والحفـاظ على سريـة تحصيناته، 
خاصـة أنه يتغلغـل في الجنوب السـوري 
ويتوقـع بـأي لحظـة قصفـه ومحاربتـه 
وخاصة مـن قبل إسرائيل، بحسـب طارق.

أهالي القرى المدمرة مهجرون 
بظروف صعبة

أمـا الأهـالي فقـد زادت حالتهم سـوءًا بعد 
رفـض عودتهـم إلى منازلهـم، تزامنًـا مع 
توقـف المنظمات الإنسـانية عن مسـاعدة 

النازحني والمهجريـن عقب سـيطرة قوات 
الأسـد على المنطقة، وتوقف توزيع السـلل 
الغذائيـة التـي كانـت تغنـي الأهـالي عن 
شراء السـلع الضرورية )كالسـكر والشاي 
والأرز والبرغـل وغيرها(، بالإضافة لتوزيع 
المنظمات السـلل الصحية وتأمين المخيمات 

ببعـض الخدمـات الصحية.
أبو عماد، المعيل لعائلة مكونـة من ثمانية 

أشـخاص، قال إن أغلـب المهجرين في درعا 
عـادوا إلى قراهـم، مثـل مهجـري منطقة 
مسـكين  والشـيخ  البلـد  ودرعـا  عتمان 
وغيرهـا، أمـا مهجـرو اللجـاة، وخاصـة 
سـكان المناطق التـي دمرها "حـزب الله"، 
فهم يسـكنون الخيـام ولا يزالـون يعانون 
من صعوبة التهجري، ويتنقلون في أرياف 

درعـا بحثاً عـن العمل.

يستمر بتدمير منازلهم

"حزب الله" يمنع عودة أهالي اللجاة في درعا

سوق رابحة زبائنها طلاب الشهادات..

الدروس الخصوصية تنتعش في دمشق 
قبيل الامتحانات

سيدة تحمل حطبا بيدها في قرة اللجاه في ريف درعا- 28 من شباط 2019 )درعا اليوم فيس بوك(

بعد دخول الريف الشمالي لحمص في اتفاق "المصالحة" أفسحت المحافظة والبلديات المجال أمام السكان لإعادة ترميم منازلهم وبناء منازل 
جديدة دون التعرض لهم أو مطالبتهم باستصدار رخص البناء.

لكن الفسحة لم تدم أكثر من ستة أشهر، فقد بدأت البلديات بملاحقة المخالفين وتهديدهم بالهدم في حال عدم استصدار رخص البناء أو 
الترميم، ما اضطر السكان بالتعاون مع رؤساء الورش للجوء إلى رجالات النظام "المدعومين" والمفارز الأمنية، في خطوة للوقوف في وجه 

قرارات الهدم واستصدار الرخص.
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يعمـل ناشـط مـدني بجهـود فردية على 
تحـت  المنتشريـن  النازحني  مسـاعدة 
أشـجار الزيتـون شمالي إدلب، بإنشـاء 

مخيـم صغري لتخفيـف معاناتهـم.
المشروع بدأه الناشـط دلامة علي، الذي 
يعمـل في مجـال التخديـر، في منطقـة 
أسـبوع،  قبـل  إدلـب،  شمالي  أطمـة 
أصدقائـه  مـن  جمعهـا  تبرعـات  عرب 
وبعـض المتابعين على مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، بغـرض إنشـاء 150 خيمـة 

للنازحني.
الاسـتجابة”  ”منسـقو  فريـق  ووثـق 

ألـف عائلـة   60 نـزوح مـا يزيـد على 
)374 نسـمة(، موزعـة على أكرث مـن 
34 ناحيـة ضمـن مناطـق شمال غربي 
سـوريا ومناطق عمليـات “درع الفرات” 
و”غصـن الزيتـون” في الفترة الواقعـة 
مـا بني 29 مـن نيسـان و20 مـن أيار.

وافترش مئـات مـن النازحني بسـاتين 
الزيتـون في أطمـة دون مـأوى، ومن هنا 
جـاءت فكـرة مسـاعدتهم لنقـل بعـض 
العائلات مـن تحت الأشـجار إلى الخيام.
إن  بلـدي،  لعنـب  علي،  دلامـة  يقـول 
النازحني  مـن مسـاعدة  بـدأت  الفكـرة 
طلـب  عرب  وصغري  فـردي  بشـكل 
المسـاعدة وجمـع الأمـوال مـن أصدقائه 

عرب صفحته في "فيـس بوك"، مسـلطاً 
الضـوء على مأسـاة هـؤلاء النازحني.
الناشـط، وهـو فنـي تخديـر  ويضيـف 
في مشـفى أطمـة، "تفاعل النـاس معي، 
وخالل عشرة أيـام جمعـت مبلغًـا ماليًا 
لإنشـاء  أرض  على  وحصلـت  بسـيطاً 
المخيـم، واتفقـت مـع بعـض المنظمات 
الإنسـانية لتأمين سـلل غذائيـة لنحو 50 

النازحين". مـن  عائلـة 
ومـع اسـتمراره بجمـع التبرعـات عرب 
خيمـة   50 دلامـة  أنشـأ  بـوك"  "فيـس 
العمـل  مواصلـة  مـع  اليـوم،  حتـى 
لاسـتكمال بقيـة الخيـام، إذ إن نحو 200 
عائلـة مـا زالـت تعيـش تحت الأشـجار، 

قولـه. بحسـب 
تقـدر تكلفـة إنشـاء خيمة واحـدة مؤلفة 
مـن "شـادر وأسـاس حديد" على أرض 
ترابيـة ودون بنى تحتية، بــ 100 دولار 
أمرييك، أي مـا يعـادل 57 ألـف لرية 

تقريبًا. سـورية 
كان  العمـل،  واجهـت  صعوبـات  لكـن 
إنشـاء  المحليـة  المجالـس  منـع  أبرزهـا 
مخيمات إلا بوجود تصاريـح خاصة من 
المنطقـة، إضافـة  "إدارة المهجريـن" في 
إلى صعوبـات تمثلت بتقصري المنظمات 
الإنسـانية وغلاء الأسـعار، بحسب تعبير 

علي. دلامـة 
عنـب  التقتهـم  نازحـون  ويشـتكي 

بلـدي في المنطقـة مـن غيـاب المنظمات 
الإنسـانية، وأن مـا تقدمه يعترب خجولً 
مقارنـة بانتشـار هـذه المنظمات المكثف 

السـوري.  الشمال  في 
كفرنبـودة  مـن  سـيدة  شـاليش،  شـها 
بريف حماة الغربي نزحـت إلى المنطقة، 
تقـول لعنـب بلـدي إنهـا نزحت بشـكل 
مفاجـئ مـع عائلتهـا، في أواخر نيسـان 
المـاضي، لتجـد نفسـها تعيش ليـل نهار 
تحـت شـجرة لا تقيهـا لا الحـر ولا البرد.

العبـد  صبحيـة  السـيدة  حـال  وكذلـك 
الكريـم الصالـح، التـي نزحت من سـهل 
الغـاب مع زوجهـا مـوسى وعائلتها، بعد 
أثنـاء  الـروسي في  الطريان  اسـتهداف 

الليـل لمنزلهـم قبل أسـابيع.
وتقـول الصالـح لعنـب بلـدي، "نعيـش 
بال مـأوى ولا أي مسـاعدات غذائيـة ولا 
طبيـة تعيننا مـع أطفالنا على حـر النهار 
وبـرد الليل، نناشـد أهل الخير لمسـاعدتنا 

وتقديـم العـون لنا".
عمـل دلامـة خلال الشـهر الحـالي على 
300 عائلـة مـن الفقراء  حملـة لكفالـة 
في ريـف إدلـب، عرب تبرعـات جمعها، 
إلى   20 مـن  عائلـة  كل  نصيـب  وكان 
كمسـاعدات في شـهر  لرية،  ألـف   50

رمضـان.
ويطلـع الناشـط متابعيه على تفاصيل 
"فيـس  في  صفحتـه  عرب  المشروع 
عملـه  مسـتجدات  يـروا  حتـى  بـوك"، 
ومصري التبرعـات التـي تصلـه تباعًـا.
الغـربي  حماة  ريفـا  ويتعـرض 
والشمالي لحملـة عسـكرية مـن قوات 
بمسـاندة  الـروس  وحلفائهـا  الأسـد 
الطريان الحربي منـذ نيسـان الماضي، 
أدت إلى خسـارة المعارضـة لعـدد مـن 
البلـدات كان أبرزهـا كفرنبـودة وقلعـة 
المعارضـة  فصائـل  لتشـن  المضيـق، 
هجومًـا معاكسًـا اسـتطاعت مـن خلاله 
اسـتعادة السـيطرة على كفرنبودة، في 
ظـل كر وفـر بني الطرفين حتـى الآن.

مخيم بجهود فردية للنازحين شمالي إدلب
مخيم للنازحين في منطقة أطمة شمالي إدلب 23 أيار 2019 )عنب بلدي(

)IHH قرية السلطان عبد الحميد في بلدة عقربات على الحدود التركية - 24 أيار 2019 )تقدمة من منظمة

عنب بلدي - إدلب

التركيـة   "IHH" منظمـة  افتتحـت 
الحميـد"  عبـد  "السـلطان  مسـاكن 
الأسـبوع  الشـهداء،  وأسر  للأرامـل 
بريـف  عقربـات  بلـدة  في  المـاضي، 

الشمالي. إدلـب 
منظمـة  مـع  بالاشتراك  المشروع 
"فتـح دار"، و"أوزغـور دار" التركية، 
الأكرث تضررًا مـن  ويسـتهدف الأسر 

الشـهداء. أرامـل 

ملجأ آمن
الإنسـانية  الإغاثـة  منظمـة  عمـدت 
 )IHH( والحريـات  الإنسـان  لحقـوق 
الحـدود  قـرب  القريـة  إقامـة  إلى 
التركيـة للحفـاظ على أمـن قاطنيهـا، 
"النموذجيـة"  مسـاكنها  وجهـزت 
وافتتحـت  ميـداني  ومطبـخ  بمسـجد 
لإقامـة العائالت مـن مختلـف المناطق 
السـورية، حسـبما قال عـدي صطوف، 
مسـؤول المكتـب الإعلامـي للمنظمة في 

بلـدي. لعنـب  السـوري،  الداخـل 
المـواد  الإغاثيـة  المنظمات  تقـدم 
الغذائيـة لسـكان القريـة، مـع توفري 

لهـم،  الصحيـة  والخدمـات  الميـاه 
مـن  الاسـتفادة  إمكانيـة  وتمنحهـم 
مراكـز الألبسـة المتعـددة التـي توفرها 

دوري. بشـكل   "IHH"
تضـم  أبنيـة،  تسـعة  القريـة  وتضـم 
كل  وتقيـم  شـقق،  ثمـاني  منهـا  كلٌ 
إحـدى  وقالـت  بشـقة خاصـة،  عائلـة 
إن  بلـدي  لعنـب  القريـة  المقيمات في 
المسـكن الجديـد قـدم لها الملجـأ الآمن، 
إذ اضطـرت ريـم القـدور للنـزوح مـن 
معـرة حرمـة في ريـف إدلـب الجنوبي 

المسـتمر.  والقصـف  المعـارك  نتيجـة 
وقالـت ريـم إن أبناءهـا يتمكنـون الآن 
القريـة  أنحـاء  بأمـان في  اللعـب  مـن 
مـن  خـوف  دون  للمسـجد  والتوجـه 

الطريان. خطـر 

مصاعب متراكمة
قتـل زوج ليلى حسني في أثنـاء قتاله 
السـورية،  المعارضـة  فصائـل  مـع 
وخلفها مع خمسـة أطفال دون وسـيلة 
لتأمني الـرزق، ووصفـت ليلى لعنـب 
واجهتهـا  التـي  الحيـاة  مـرارة  بلـدي 
بعـد رحيلـه قائلـة إن المصاعب أنسـتها 

معنـى الضحـك.

طعـام  مـن  الأطفـال  حاجيـات  تأمني 
كبرياً  تحديـًا  كان  وطبابـة،  وملبـس 
تشـعر  الآن  ولكنهـا  لهـا،  بالنسـبة 
لهـا  وفـرت  أن  بعـد  الارتيـاح  ببعـض 
القرية المسـكن ووفـرت لأبنائهـا ما كان 

الحيـاة. أساسـيات  مـن  ينقصهـم 
الشمال  في   "IHH" منظمـة  تنشـط 
السـوري مـن خالل مكتبهـا الرئيسي 
خربـة  في  وفرعيهـا  الهـوى،  بـاب  في 
الجـوز ومدينة عفريـن، وتقيـم مع عدد 
الإنسـانية  والجمعيـات  المنظمات  مـن 
الشريكة العديـد من المشـاريع التنموية، 
المهتمـة بتأمني سـبل العيـش وتغطيـة 
والمتضررة  الضعيفـة  الفئـات  حاجـات 

الرصاع. من 
وكانـت قد بدأت مشـاريع عدة للمسـاكن 
النموذجيـة، ومـن أهمهـا قريـة "الحياة 
الجديـدة"، وتهدف لاسـتيعاب النازحين 
والمهجريـن  الحـرب  مـن  والمتضرريـن 
قسريـًا والأرامـل وأسر الشـهداء وذوي 
بعـد  منهـا  يفتتـح  لم  والتـي  الإعاقـة، 
سـوى أول كتلة سـكنية، وتضـم 1600 
شـقة، في كل منهـا ثلاث غـرف مجهزة. 
وكذلـك قرية أبـواب الرحمـة التي تحوي 

100 شـقة سـكنية.

"قرية السلطان عبد الحميد" 
تفتح أبوابها لأسر الشهداء

https://www.enabbaladi.net/archives/303201
https://www.enabbaladi.net/archives/303201
https://www.enabbaladi.net/archives/303235
https://www.enabbaladi.net/archives/303235
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مشروع صوت المرأة - 22 أيار 2019 )صفحة منظمة التنمية المحلية LDO على فيس بوك(

عنب بلدي - خاص

 "LDO أطلقـت منظمـة "التنميـة المحلية 
سـبع  في  المـرأة"  "صـوت  مشروع 
وبـدأت  وإدلـب،  حلـب  بريـف  مناطـق 
هـذا الشـهر بتنفيذ سلسـلة مـن الدورات 
الهادفـة لدعـم الجمعيات النسـائية ورفع 

كفاءتهـا.
والأتـارب  عـزة  دارة  مناطـق  وحُـددت 
النعمان،  ومعـرة  وأريحـا  ناهـا  وكفـر 
لتنفيـذ المشروع، مـع البحـث عـن بديل 
لمنطقتـي قلعـة المضيـق وخـان شـيخون 
اللتني كان مـن المفترض أن يتم شـملهما 
تحـت  وقوعهما  لـولا  المشروع  بنطـاق 
نريان الحملـة العسـكرية الجديـدة التي 
يشـنها النظام السـوري وحليفته روسـيا 

المنطقة. على 

دورات وأدوات لمساعدة المرأة
في  ذكـرت  حسـبما  المنظمـة،  عمـدت 
رسـالة لعنـب بلـدي، إلى إقامـة برنامـج 
النسـائية  للمنظمات  إداري"،  "تدعيـم 
مـن خلال تقديـم ثمـاني دورات، مدة كلٍ 
منهـا خمسـة أيـام، بحضور 20 شـخصًا 

منظمـة. كل  لتمثيـل 
التدريـب حـول تطوير  وتـدور مجـالات 
الحاسـوب، ومهارات  مهـارات اسـتخدام 
القيـادة والتواصـل، وتدريـب المدربني، 
النـوع  على  القائـم  بالعنـف  والتوعيـة 
الاجتماعـي، مع إدارة المشـاريع ودراسـة 
وأساسـيات  الاقتصاديـة  الجـدوى 
تطويـر  على  والتدريـب  المحاسـبة، 

للجمعيـات. الداخلي  النظـام 
نسـاء  "رابطـة  مديـرة  رأت  وحسـبما 
في  رحـال،  ظالل  السـوري"،  الشمال 
حضورهـا  بعـد  بلـدي،  لعنـب  حديثهـا 
لبعـض الـدورات، فـإن المشروع يسـهم 
بمسـؤوليات  الوعـي  نسـبة  زيـادة  في 

وحقـوق المـرأة، مـع تركيـزه على أهمية 
مشروع. لأي  الجيـد  التخطيـط 

وتسـعى منظمـة "التنمية المحليـة" لعقد 
عدد مـن جلسـات الحـوار التي سـتجمع 
والمجتمـع  الجمعيـات  إدارة  فريـق  بني 
رفـع  بهـدف  المحلي،  والمجلـس  المحلي 
الوعـي بأهميـة دور المـرأة وتعزيـز ثقـة 

المجتمـع المحلي بقدراتهـا.
تدريـب  منصـة  لإعـداد  أيضًـا  وتهـدف 
التدريبية  إلكترونيـة تحتوي على المـواد 
الجمعيـات  أعضـاء  تلقتهـا  التـي 
النسـائية، لإعطائهـن القـدرة على تقديم 
بعـد  جديـدات  لمسـتفيدات  التدريبـات 
انتهـاء المشروع، مع إنشـاء حسـاب لكل 
التواصـل  إمكانيـة  لهـا  يتيـح  جمعيـة 

الخربات. ونقـل 

نواة لاتحاد نسائي
تعمـل المنظمـة على إقامـة لجنـة لإعداد 
قاعـدة بيانـات للنسـاء تفيـد في إيجـاد 
فـرص عمـل لهن مـع المنظمات الأخرى، 
لتكـون "نواة لاتحـاد نسـائي"، على حد 

. ها تعبير
وتنـوي تطويـر مشـاريع مـدرة للدخـل 
تنفيـذ  لاسـتكمال  الجمعيـات  لصالـح 
أنشـطتها الهادفـة لبنـاء قـدرات المـرأة، 
مـن خالل تطبيق عملي لـكل التدريبات 
المقدمـة ضمـن المشروع، مع تقديـم منح 
للجمعيـات التي سـتلتزم بحضـور جميع 

الـدورات التدريبيـة.
وأثنـت مسـتفيدة أخـرى مـن المشروع، 
على  بلـدي،  لعنـب  حديثهـا  أثنـاء  في 
وقالـت  التنمويـة،  الخدميـة  تطلعاتـه 
نائبـة رئيسـة تجمع المـرأة السـورية في 
معـرة النعمان، رابيـة الحرامـي، إن هذه 
لنهضـة  تقـود  أن  بإمكانهـا  المشـاريع 
لسـد  توفـره  مـا  خالل  مـن  المجتمـع، 

المـرأة. احتياجـات 

حاجات مستمرة 
تلبيـة احتياجات النسـاء، مـن تعليم وعمل 
ورعايـة، لها فائـدة كبيرة في بنـاء المجتمع 
كاماًل من خالل دور المـرأة كزوجـة وأم، 

رابية. قالت  حسـبما 
وتعـاني المـرأة في الشمال السـوري مـن 
نقـص التأهيـل، وهـي بحاجـة للدعـم من 
التـي  الصغرية  المشـاريع  إقامـة  خالل 
احتياجاتهـا وبخاصـة  تمكنهـا مـن سـد 
المـرأة المعيلـة، حسـبما قالت ظالل مديرة 

رابطـة نسـاء الشمال السـوري.

إضافـة إلى حاجـة المـرأة للدعـم النفسي 
والرعايـة الصحيـة، خاصـة بالنسـبة لمـن 
يعانني مـن مـرارة النـزوح، حسـب رأيهـا، 
وأضافت أن النسـاء بحاجة لإيجاد مشـاريع 
مشتركة تسـاعد على دمج المـرأة المقيمة مع 
المـرأة النازحـة في المجتمعات المسـتضيفة.

خالل  السـوري  الشمال  عـانى  وقـد 
الأربعـة أشـهر الماضية من حملة عسـكرية 
سـببت نـزوح ما يزيـد على نصـف مليون 
نسـمة، حسـب تقديـرات فريـق "منسـقو 
وكانـت  أيـار،  مـن   25 في  الاسـتجابة" 

العـام  كبرياً  ازدحامًـا  شـهدت  المنطقـة 
على  يزيـد  لمـا  اسـتقبالها  بعـد  الفائـت 
مليون شـخص مـن المناطق التي اسـتولى 

عليهـا النظـام السـوري مـن المعارضـة.
وتقـدر الأمـم المتحـدة وقـوع %83 مـن 
السـوريين تحـت خط الفقـر، بعـد ثمانية 
أعـوام مـن الرصاع، وحـددت في خطتها 
الـرزق  2019 هـدف تأمني سـبل  لعـام 
أولوياتهـا  ضمـن  الأساسـية  والخدمـات 
مليـون   11.7 حاجـة  مـع  الرئيسـية، 

سـوريا. في  للمسـاعدة  شـخص 

في الشمال السوري

"صوت المرأة" مشروع لبناء القدرات النسائية 

عنب بلدي- ريف حلب

مدينـة  في  الشـبابي  المنتـدى  أطلـق 
حملـة  الشرقـي  حلـب  بريـف  البـاب 
"سـلة خري"، بهـدف مسـاعدة الفقراء 
في المنطقـة وإيصـال المسـاعدات لهـم.
حملـت  التـي  الحملـة،  فكـرة  وتقـوم 
على  المحبـة"،  بتزيـد  "حبـة  شـعار 
وضـع سالت فارغـة في محالت بيـع 
في  الغذائيـة  والمـواد  الخضراوات 
أو  الزبائـن فيهـا حبـة  المدينـة، يضـع 
قطعـة واحـدة مما اشتروه كصدقـة، 
وذلـك بحسـب مـا قـال محمـد دبـك، 

الشـبابي. المنتـدى  أعضـاء  أحـد 
مـع  بـدأت  التـي  الحملـة،  وأطُلقـت 
دخـول شـهر رمضـان وتسـتمر حتـى 
الشـباب  مـن  مجموعـة  عرب  نهايتـه، 
سالت  بتجهيـز  قامـوا  المنتـدى  في 
ووضعـوا عليهـا لوحـات ثـم نشروهـا 
في أبـرز المراكـز الأساسـية في المنطقة، 
التربع،  شـخص  لأي  يمكـن  بحيـث 
وتجُمـع هذه السالت كل مسـاء وتفُرز 
الأصنـاف الموجـودة فيهـا وتـُوزع على 
أكـد  مـا  بحسـب  المحتاجـة،  العائالت 

دبـك لعنـب بلـدي.
السـكان  تحفيـز  إلى  الحملـة  وتهـدف 
على المشـاركة في مسـاعدة المحتاجين 
الفقـراء  مسـاعدة  على  وتشـجيعهم 

وتقديـم العـون لهـم.
وحثـت الحملـة عـددًا مـن التجـار في 
على  البـاب  مدينـة  في  الهـال  سـوق 
التواصـل مـع أعضـاء المنتـدى، وتقديم 
كميـات كبرية مـن الفواكـه والخضار، 
وجبـات  البعـض  تقديـم  إلى  إضافـة 
كميـات  بتقديـم  وعـود  إفطـار وسـط 

أخـرى، بحسـب دبـك.

"ألف ليرة منك بتساعد ألف عيلة"
حلـب  بريـف  صـوران  مدينـة  وفي 
الشـباب  مـن  عـدد  أطلـق  الشمالي، 
منـك  لرية  "ألـف  أسـموها  مبـادرة 
فكرتهـا  تقـوم  عيلـة"،  ألـف  بتسـاعد 
على عـرض هـدف الحملة، ثم تسـجيل 
أن  شرط  بالتربع،  يرغـب  مـن  اسـم 
يلتـزم بدفـع ألـف لرية شـهرياً، تجمع 

واحـد. صنـدوق  في 
 وقـال أحـد أصحـاب المبـادرة، ويدعى 
يـاسر شـعبو، إن إطالق الحملـة جـاء 

نتيجـة ازدياد نسـبة البطالـة ووجود 
عائالت لا يمكنهـا تأمني حاجياتهـا، 
معترباً أن دفـع ألـف ليرة سـورية لا 
يشـكل عبئـًا على أحـد، مضيفًـا أن 
المبادرة شـهدت إقبالً جيدًا ومشـاركة 
500 اسـم، إلى  وصلـت تقريبـًا إلى 
جانـب توزيـع حصـص غذائيـة على 
مئـة عائلـة محتاجـة وتوزيـع مبالغ 

نقديـة للحـالات الطارئـة.
حاليًـا  يعملـون  أنهـم  يـاسر  وأكـد 
على تقديـم ألبسـة العيـد للأطفال، 
واتفقـوا مـع بعـض معامل الألبسـة 
في المدينـة على تأمين ألبسـة لقرابة 

400 عائلـة بأسـعار مخفضـة.
الثالـث  العالمـي  للتقريـر  ووفقًـا 
لأزمـة الغذاء الـذي أصدرتـه منظمة 
مطلـع   ،)FAO( والزراعـة  الغـذاء 
 6.5 حـوالي  فـإن   ،2019 نيسـان 
18.3 مليـون  مليـون شـخص، مـن 
يعانـون  سـوريا،  في  الموجوديـن 
مـن فقـدان الأمـن الغـذائي وبحاجة 
مليـون  و2.5  عاجلـة،  لمسـاعدات 
عرضـة للوقـوع ضحية غيـاب الأمن 

الغـذائي. 

مبادرات شبابية "رمضانية" 
لمساعدة الفقراء في ريف حلب 

بائع عرق سوس  في شهر رمضان -إعزاز 13 أيار 2019 )عنب بلدي(
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إبراهيم العلوش

تفكيك الدولة الأمنية كان من أهم 
شعارات المفكر الطيب تيزيني التي 

رفعها عاليًا، محذّرًا من الخراب الذي 
ستجره أجهزة المخابرات على السوريين، 

ولقد بكى سوريا قبل أن يموت في 
حمص وسط الخراب الذي تنبأ به وحذر 

منه!
رحل الطيب تيزيني، المفكر والأستاذ 
بكلية الفلسفة بجامعة دمشق، يوم 

السبت 18 من أيار 2019، عن عمر 85 
عامًا، ولم يحضر دفنه أكثر من خمسين 

شخصًا، ليدفن في مقبرة شعبية 
تلائم مزاجه الشعبي، حتى وهو يلقي 
محاضراته الفلسفية، فشهرة الطيب 

تيزيني تأتي من اختلاطه بالناس، 
والذهاب إليهم عبر تجواله في كل أنحاء 
سوريا، وإلقائه مئات المحاضرات طوال 

أكثر من نصف قرن.
وعبر محاضراته ومقالاته كانت أفكاره 
تتقاطع مع الماركسية والقومية، ولكن 

الهمّ الاجتماعي كان حاضًرا في نقده 
وفي تنظيراته الأخيرة خاصةً، رغم 
الضياعات الفكرية الكثيرة المنصبّة 
على التنظير الأيديولوجي، والتكلف 

بلّي ذراع التاريخ وأحداثه ليتلاءم 
مع الأيديولوجيا، وهذا ما بالغ به 

الماركسيون والقوميون كثيراً، وما يفعله 
الإسلاميون اليوم بشكل متعنت ورافض 

لتجنب الخطأ الذي وقع فيه الآخرون، 
بل إن لّي ذراع التاريخ الإسلامي يأخذ 

اليوم أشكالً عنيفة، تقترب من إرهاب 
داعش وحزب الله.

مشروع الطيب تيزيني الفكري الذي 
دونهّ في عشرات الكتب والمقالات 

انحصر بين تجربتي المفكر اللبناني 
حسين مروة )1910-1987( صاحب 

كتاب )النزعات المادية في الفلسفة 
العربية الإسلامية(، والمفكر المغربي 

محمد عابد الجابري صاحب كتاب )نقد 
العقل العربي(، ومن المعروف أن حسين 

مروة اغتيل مع السياسي والكاتب 
مهدي عامل في عام 1987، من أجل 

فتح الطريق لحزب الله بمعونة ودعم 
من دولة الملالي الإيرانية. 

أما المفكر محمد عابد الجابري فقد 
أخذت أفكاره أبعادًا كبيرة في العالم 

العربي، ودخل الطيب تيزيني معه في 
نقاشات كثيرة، ولكنها لم تثمر تحولً 

إيجابيًا لدى القراء، فالكيدية لا تثمر 
أفكارًا جديدة، ولا تطور واقعًا بائسًا، بل 

قد تثمر الكثير من الأسف.
ولعل هذا ما فعلته عصبية أستاذ 

الفلسفة الدكتور أحمد برقاوي، وهو 
يعزي بوفاة الطيب تيزيني، وكانت 

مفسدة لهيبة الموت ولجلاله، فالدكتور 
أحمد برقاوي نعى زميله بمزاج متبرم 

مقللً من جهود الراحل في المجال 
الفلسفي وحتى في تصرفاته. وهذا 
التصرف يجب ألا يبرر لنا رجم أحمد 

برقاوي كما قال الكاتب خلدون النبواني 
في مقال له في موقع المدن اللبناني. 

وقد كان للإسلامي الدكتور عماد الدين 
الرشيد نفس الدور، وهو يؤنبّ من ينعى 
الراحل بحجة أنه لم ينل صك الغفران من 

محتكري الدين والرحمة. 
ويكفي الدكتور الطيب تيزيني فخرًا أنه 

رمى عنه تكبّ النخبة، وذهب بالفكر 
وبالفلسفة إلى عامة الناس، وفي مراكز 

المدن والمناطق السورية الصغيرة، ولم 
يتوانَ عن المشاركة العامة، وتجاوز 

مرض الأكاديميين المتمثل بالانكباب 
على الدراسات النظرية، وعلى تجاهل 

واقع الشعب واستبعاده من محاور 
دراساتهم المبنية على الترجمة وكتب 

التاريخ، واستهلاك محتوياتها باجترار 
لم يسفر أخيراً إلا عن الحالة الصفريّة 
للكثير من أساتذة الجامعات والكتّاب 
السوريين الذين تقوقعوا بفوقيتهم، 

وبالاستهزاء بتخلف المجتمع والناس من 
حولهم، والذي انعكس جليًا في خطابات 

بشار الأسد الذي يكرر دائماً أن الشعب 
السوري غير مؤهل للديمقراطية، 

مستمدًا قوله، بكل أسف، من أقوال 
الكثير من الكتاب والفنانين السوريين، 

وكذلك  من أقوال الكثير من المشايخ 
والشرعيين الذين اعتمدوا مقولات 

التخلف والردة والتكفير في مجاراةٍ 
للنظام، الذي اعتمد مقولة التخوين 

والعمالة للغرب وللصهيونية والمؤامرة 
الكونية.

الطيب تيزيني شارك بالاعتصام الأول 
للثورة أمام وزارة الداخلية في 16 من 

آذار 2011، للمطالبة بإطلاق سراح 
المعتقلين، وتم توقيفه وإهانته من 

قبل أجهزة الأمن، وهو الأستاذ الكبير 
والرجل السبعيني حينها، وجاهر 

بموقفه في معاداة الدولة الأمنية أمام 
فاروق الشرع، نائب الأسد الأب والابن، 
وأمام نخب النظام المستخفة بما يريده 

الشارع السوري من حقوق المواطنة 
والحرية التي سلبتها الدولة الأمنية، 
ونادى جهارًا بضرورة تفكيك الدولة 

الأمنية، ودولة الفساد، مرددًا "في العالم 
يوجد فساد في الدولة، أما في سوريا 

فتوجد دولة فساد".
وفاة المفكر الطيب تيزيني شدّت من أزر 
السوريين، ووحدت الكثير من أطيافهم 

خارج التصنيف الطائفي أو العرقي، 
ليجتمعوا على نعي شخصية سورية 

أحبت السوريين بكل ما فيهم من ميزات 
ومن عيوب، ولم تلجأ إلى الأسلحة 

الثقيلة المتمثلة بتهم التخلف والتخوين 
والتكفير، كما يستسهل الكثيرون ذلك.

لقد آمن الطيب تيزيني بالسوريين، 
وارتكب الكثير من الأخطاء التي ارتكبها 

السوريون، مثل انضمامه الى حزب 
البعث، وغرقه في لّي ذراع التاريخ من 
أجل الأيديولوجيا القومية- الماركسية، 

ولكنه استشعر ولو متأخرًا حجم 
الخراب القادم على سوريا نتيجة تراكم 

تجاوزات الأنظمة العسكرية، والنخب 
الطائفية، وحذر من القادم قبل أن يحل 
هذا الخراب الذي مات في وسطه باكيًا 

على سوريا، وعلى أهلها كما قالت ابنته 
منار تيزيني، التي رافقته في لحظاته 

الأخيرة.
رحم الله الطيب تيزيني الذي أحب 

سوريا، وأحب السوريين، وكان صوفيًا 
في وداعته وطيب ملقاه، ولا يجب أن 
نجعل من وفاته مناسبة لرجم بعضنا 

كما عودتنا الدولة الأمنية التي فككتنا، 
بل يجب أن نجعل منها مناسبة لتجمع 

طلاب الحرية، وللفخر بمفكر قضى 
نحبه وهو يحلم بسوريا الحرة!

رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

يرافق الموت حين يغيب شـخصية 
عامة في سوريا جدل على 

التواصل الاجتماعي حول  وسائل 
الرجل ومحاسنه ومثالبه،  تراث 

وفي حالة بلد مستقطب أسال 
الدماء  أنهارًا من  البعث  فيه 

يأخذ الجدال دائماً بعدًا سياسـيًا 
المتوفى  تاريخ  فيه  يستحضر 
دينه  وطبعًا  والبعيد،  القريب 

المباشر وغير  ومذهبه وموقفه 
الثورة السورية  المباشر من 

السوري وغيره. والنظام 
في الأسبوع الماضي توفي 

المفكر الفيلسـوف طيب تيزيني، 
وقد أثار موته بين الإسلاميين 
أثار، وشخصيًا  ما  والعلمانيين 

لم أقـرأ للراحل أياً من كتبه، وكل 
ما أعرفه عنه أنه شارك في 

السورية  الثورة  اعتصامات  أول 
وصرح في أكثر من مرة بدعمها. 

ولكـن لفت نظري في التعليقات 
أنه بنظر بعض الإسلاميين كان 
محسوبًا على نظام الأسد الأب 

بشكل من الأشكال. 
يثير موت تيزيني سـؤالً متجددًا 

بالسلطة  المثقف  حول علاقة 
بشكل عام، وقد حرص نظام 

الأسد على أن يصب عمل 
المثقفني في صالحه حتى لو لم 
يكـن مديحًا مباشًرا، ونذكر هنا 

المثال الصراع الفكري  على سبيل 
بين محمد سعيد رمضان 

فياض،  نبيل  والعلماني  البوطي 
وكيف عقدت بين الرجلين ندوات 
ومحاضرات وكتب ومؤلفات، ثم 

حين قامت الثورة ترك الرجلين 
وتفرغا  السابقة  وظيفتهما 

للدفاع عن نظام الأسد.
الربيع العربي كان  منذ بداية 

سؤال الأيديولوجية حاضًرا في 
ذهن الثورة والأنظمة على حد 

سواء، وقد كان هذا السؤال 
الأنظمة  استغلته  مهمً  مدخلً 

الثوار بين علمانيين  لتفريق 
وإسلاميين، وكما هو معلوم 
فقد نجح هذا المسـعى في كل 

بلـدان الربيع العربي، اللهم عدا 
تونس التي لو لا وعي بعض 
وإدراكها  السياسية  نخبتها 
لدخلت هي  المرحلة  لخطورة 

الأخرى فيما دخل فيه الآخرون.
في مصر، درة تاج الربيع العربي 

القوى  وأهم دوله، تسابقت 
السياسـية للتحالف مع الجيش 

لتأمين حكم مسـتقر دائم، ومن 
ناحيـة المبدأ ليس من ذلك في 

مشـكلة إذا كانت الخطى نحو 
بتوافق سياسي  الجيش تمت 

مدني، فالجيوش هي استثمارات 
دولية في بلادنا ولها تجذرات 

العامة  الحياة  في مجالات 
وإزالتها مرة واحدة من المشهد 

لـن يأتي بخير، ولكن ما حدث أن 
مع  تحالفت  السياسية  القوى 

الجيـش ضد بعضها البعض، وهو 
بدوره تلاعب بها حتى رماها 
والنتيجة  السجن،  سوية في 

هي ما نعرفه جميعًا، عشرات 

الشهداء والمعتقلين  الآلاف من 
والمشردين، ورئيس تستقبله دول 
العالم أجمع يسـبح بحمده حزب 

وأحزاب علمانية  السلفي  النور 
كثيرة.

أما في سوريا فقد كان 
المسار الأكثر كارثية، فما بدا 
انقسامًا بين إسلاميين  بداية 
انقسامًا بين  وعلمانيين غدا 

أنفسهم، ثم توالى  الإسلاميين 
الانقسام وكثر وتكاثر. ويبدو 

أن صدور الإسلاميين ضاقت 
بعلمانيني قليلين مدوا لهم يد 

عتمة  في  فاختطوفهم  التعاون 
ليل كما حدث مع مختطفي 

دوما الأربعة )وائل ورزان 
وناظم وسميرة( أو الأب باولو 

كثيرين.  وغيرهم 
لا تبدو الأمور في الجزائر 

والسودان مبشرة بخير، 
يتمسـك العسكر في كلا البلدين 

بالسلطة أكثر من أي وقت 
مضى، ويتلقون دعمً ماليًا 

متزايدًا من رعاة الثورات المضادة 
وعلى رأسهم دولة الإمارات، 

التـي أصبحت بين ليلة وضحاها 
صاحبـة كلمة في الدول العربية 
مـن المحيط إلى الخليج. ويبقى 
الأمل في قوى الثورة هناك في 

العامة وأن  أن تغلب المصلحة 
قبلها،  الثورات  الدروس  تتعلم 

وإن كان يلحظ المرء بداية 
للأسف  أيديولوجي  خطاب 

خاصة في السودان.
منذ سنوات أخذت دولة الإمارات 
على عاتقها مهمة واحدة، وهي 

العربي،  النظام  إعادة إحياء 
اليمن ينفق  من الجزائر إلى 

بن زايد سنويًا لإنقاذ أنظمة 
الدولارات  متهالكة مليارات من 
كان مـن الممكن إنفاقها لمعالجة 
أسباب الثورات أساسًا بدلً من 

تدعيمها. 
وقد يبدو الأمر كصراع 

أيديولوجي يأتي في إطار 
الهوس الإماراتي بالإخوان 

العبثية  والحرب  المسلمين 
المفتوحـة عليهم ودفعهم دفعًا 
والجنون،  التطرف  نحو  بالقوة 

الحقيقة متجاوز  ولكنه في 
لذلك، إذ ما الذي يفسر هذا 
السعودي  الإماراتي  السعي 

البشير  المحموم لإنقاذ نظام 
الإسلامي، وفي نفس الوقت 
تدعم أبو ظبي والرياض في 

ليبيـا حملة حفتر للقضاء على 
الإسلاميين؟ وما الذي يفسر 

العربي وخاصة  النظام  تهافت 
البشير الإسلامي لإعادة  المخلوع 

النظام الأسد  العلاقات مع 
العلماني؟ 

إنها حرب مفتوحة دولية من 
الشعوب  العربية ضد  الأنظمة 
العربيـة المتطلعة نحو الحرية 
لا  والرد عليها  والديمقراطية، 
بنقاش سفسطائي عن  يكون 

والإسلام،  والشريعة  العلمانية 
بـل بتغييب كل هذا حتى إنجاز 

تحول سالت دونه بحور من 
الدماء.

الطيب تيزيني 
والدولة الأمنية التي فككتنا

جبهة واحدة 
ضد الاستبداد

 المفكر الراحل الطيب تيزيني
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بخالف البروتوكـول المعمـول بـه بين 
الـدول والرؤسـاء حـول تحديـد زمـن 
وجـدول الزيـارات، ظهر رئيـس النظام 
تسـجيل  في  الأسـد  بشـار  السـوري، 
مصـور في نيسـان 2019 وهو يصافح 
المرشـد الأعلى الإيـراني، علي خامنئي، 
خالل زيـارة غري معلنـة أجراهـا إلى 
طهـران، تزامنت مـع الحديـث عن قرب 
التوصـل لتشـكيل اللجنـة الدسـتورية 
ـه  وتوجُّ "سـوتشي"  اتفـاق  بموجـب 
بوصلـة الملـف السـوري لمرحلـة ما بعد 

المعـارك على الأرض.
لعـدة  عابـرة  الأسـد  زيـارة  تكـن  لم 
أسـباب، فقد كانـت الأولى إلى إيران منذ 
عـام 2011 والرابعة خارج سـوريا منذ 
انـدلاع الثـورة، وتبعتهـا عـدة تحركات 
اندرجـت في إطـار العلاقة مـع الحلفاء، 
فروسـيا أرسـلت وزير دفاعها، سيرغي 
شـويغو، بعد شـهر حاملً للأسد رسالة 
مـن نظريه فلاديمير بوتني، وتبعه في 
نيسـان 2019 نائـب رئيـس الحكومـة 

الروسـية، يوري بوريسـوف.
 ورغـم أن مضمـون رسـائل الطرفني 
لم يعُـرف، إلا أنهـا رسـمت مـؤشراً على 
بني  الأسـد  يجريهـا  منـاورة  عمليـة 
حليفيـه )الـروسي، الإيـراني(، اللذيـن 
مفترق  إلى  وصال  قـد  أنهما  يبـدو 
طـرق بعد سـنوات من تقاطـع المصالح 
والعمـل العسـكري المشترك، ويريد كل 
منهما جني مـا عمل عليه في السـنوات 

. لماضية ا
الآن، وبعـد مـرور ثمـاني سـنوات مـن 
تقييـم  مـن  بـد  لا  السـورية،  الحـرب 
الـروسي  الحليفني  بني  العلاقـة 
والإيـراني والشـكل الذي سـتكون عليه 
التعايـش  إطـار  في  سـواء  مسـتقبلً 
أو التصـادم والـذي يعترب السـيناريو 
الأكرث واقعيـة بنـاء على مـا تفرضـه 
الوقائـع، خاصـة أن الـروس يضعـون 
اللمسـات الأخيرة للأهـداف التي تدخلوا 
مـن أجلهـا في سـوريا، والتـي تتقاطع 
مـع أطراف أخـرى، بعيـدة كل البعد عن 

يران. إ
الملـف  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
مسـتقبل العلاقـة بني حلفـاء الأسـد، 
ومدى قدرة الأخير على المناورة بينهما، 
خاصـةً أن الطرفني تغلغلا في سـوريا 
بجميع المجالات السياسـية والعسـكرية 

منهـا والاقتصاديـة.

عنب بلدي
ملف العدد 379 

الأحد 26 أيار 2019

إعداد:
ضياء عودة 

محمد حمص
مراد عبد الجليل

مناورة بين حليفين..
مصلحة الأسد مع من؟
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وإيـران  روسـيا  مصالـح  تقاطعـت 
طـوال السـنوات الماضيـة مـن الحرب 
الأرض  عىل  فالداعـم  السـورية، 
مشرتك هو النظام السـوري ورئيسه، 
بشـار الأسـد، والعـدو هـي الفصائـل 
العسـكرية المعارضة، وشـكل الطرفان 
حلفًـا أدار العمليـات العسـكرية عىل 
الأرض، وكان له دور كبير في اسـتعادة 

مسـاحات واسـعة ليـد النظام.
بعـد ثمـاني سـنوات اختلـف المشـهد، 
فالسياسـة الروسـية باتـت أوضح مما 
كانـت عليـه مـن قبـل، ومـن الواضـح 
أن موسـم القطـاف قـد حـان، إذ تعمل 
موسـكو حاليًـا عىل سـحب البسـاط 
من تحـت إيران في سـوريا، ومـا يؤكد 
إسرائيـل،  مـع  الكبري  التقـارب  ذلـك 
التـي لم توقـف ضرباتهـا عىل المواقع 
إلى  سـوريا،  في  الإيرانيـة  العسـكرية 
جانب تنافسـهما المكشـوف للاستيلاء 
مختلـف  في  سـوريا  ثـروات  عىل 

القطاعـات.
أمـام الواقـع المفـروض تتجـه الأنظار 
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  إلى 
الأسـد، ومـدى قدرتـه عىل خلـق نوع 
مـن التوازن بني الحلفـاء، أو أنه مجبر 
عىل الوقـوف في صـف حليف بشـكل 
أكرب مـن الآخـر، وهـو أمـر كانـت من 
طهـران،  إلى  الزيـارة  تبعاتـه  ضمـن 
وخطابه الأخري أمام المجالـس المحلية، 
الـذي نـدد فيـه بالحصـار الاقتصـادي 
بوصفه "مؤامرة أمريكية"، وبمسـاري 
بوصفهام  و"سـوتشي"،  "أسـتانة" 
المعارضـة  مشـاركة  عىل  يوافقـان 
اللجنـة  في  تركيـا  مـن  المدعومـة 

الدسـتورية.

توأم سيامي لا يمكن فصله
بني  المنـاورة  الأسـد  يسـتطيع  هـل 
روسـيا وإيـران؟ وهـل يمتلـك حريـة 

اتخاذ القـرار في الوقت الحالي بشـأن 
والإيرانيني؟  الـروس  مـع  العلاقـة 
العلاقـة  تقييـم  يمكـن  وكيـف 
المسـتقبلية بينهام؟ أسـئلة ناقشـتها 
العلاقـات  أسـتاذ  مـع  بلـدي  عنـب 
الدوليـة في جامعـة باريـس والخبري 
خطـار  الجيوبولوتيـك،  في  والباحـث 

ديـاب. أبـو 
يعـود "أبـو ديـاب" إلى توجـه الحكم 
لسـوريا،  الخارجيـة  السياسـة  في 
ويقول إن بشـار الأسـد ورث عـن أبيه 
مـع  الاسرتاتيجي  التحالـف  مسـألة 
إيـران، لكنـه انغمـس فيهـا أكرث منذ 
بدايـات الثـورة السـورية، وفي الوقت 
ذاتـه سـعى إلى أن يـرضي العديـد من 
اللاعبني الخارجيني ومنهم روسـيا، 
لكنـه لم يطـور علاقتـه بهـا بشـكل 

محكـم إلا بعـد عـام 2005.
والأهم في "مجـال كل لمصلحته" تريد 
إيران أن تحتفـظ بالنظام كرأس حربة 
وجرس للعبـور إلى المتوسـط وركيزة 
في "مشروعهـا الإمبراطـوري"، بينما 
قاعـدة  عىل  الحفـاظ  روسـيا  تريـد 
العالمـي،  النفـوذ  وإعـادة  طرطـوس 
ومـن أجـل هـذه الأشـياء وليـس من 
الواسـع  التدخـل  كان  النظـام  أجـل 
إسرائييل  رضـا  وبوجـود  لحمايتـه 

وتسـليم غـربي.
وبحسـب "أبو ديـاب"، وصلنا الآن إلى 
لحظـة أنه ضمـن كل هكـذا تناقضات 
وتحالفـات، عندما تكـون على الأرض 
يمكـن  لا  سـيطرة  أو  احتالل  قوتـا 
التعايـش بينهام، ويمكـن أن يكـون 
هنـاك تضـارب مصالح وتقاسـم وهذا 
مـا لاحظنـاه في السـباق إلى اسـتلام 
إعـادة  عقـود  ومسـتقبلً  الموانـئ، 

الإعمار.
وأضـاف أن روسـيا تريـد حصـاد مـا 
وتحويـل  سـوريا،  في  عليـه  عملـت 

الانتـداب إلى تكريـس يعرتف بـه من 
الآخريـن وخاصـة أمريـكا، كام تريد 
كام  سـوريا  مـن  عوائـد  تجنـي  أن 

إيـران، ومـن هنـا يبـدأ التناقـض.
ويرى "أبـو دياب" أن النظام السـوري 
لعـب على الحبلين، لكـن بحدود معينة 
فهـو يسُـتدعى إلى طهـران فيذهـب، 
ويسـتدعى إلى موسـكو فيذهب أيضًا، 
ولذلك هـو في نفس الوقـت يحاول أن 
ينـاور بني الحليفين، "لكنه محشـور 
بينهام"، لافتًا إلى "وجود تقاسـم ما 
بني الإيرانيني والـروس في الجيـش 

الأركان". وقيادة 
بشـار الأسـد وإيران تـوأم سـيامي لا 
يمكن فصلـه، وفق "أبو ديـاب"، الذي 
يوضـح أن تأهيـل الأسـد وفصلـه عن 
إيـران هـو "وهـم" روسي ، ويعتقـد 
المحلل أنـه مـن الناحيـة الأيديولوجية 
والمذهبيـة ومـن ناحية المصالح بشـار 

الأسـد أقـرب إلى إيران.

تحجيم لا إنهاء
في  الروسـية  للاسرتاتيجية  المتابـع 
سـوريا منـذ 2015 يجـد أنهـا تحقـق 
عـن  بعيـدًا  بالتدريـج،  الأهـداف 
المكاسـب الفوريـة، والتـي قـد تكـون 
تبعاتهـا أكرب مـن العمل عىل النفس 
الطويـل، وهـو الأمـر الـذي انسـحب 
عىل علاقتها مـع إيـران، ففـي بداية 
التدخـل وجـدت حاجـة ميدانيـة لكلا 
الحـالي  الوقـت  بينام في  الطرفني، 
مـن الواضح أن التحالف الاسرتاتيجي 

قـد وصـل إلى نهايتـه.
تنطلق روسـيا بسياسـتها الحالية ضد 
إيـران في سـوريا من عـدة منطلقات، 
أبرزهـا التنافـس على الرثوات، والتي 
دفعـه  تـم  مـا  تسـد  أن  شـأنها  مـن 
الماضيـة، ومـن جانـب  السـنوات  في 
آخـر فـإن إيـران باتـت مصـدر قلـق 

وبالتـالي  الإقليميـة،  للـدول  كبرياً 
فـإن الوقـوف والتحالـف معهـا ليس 

الجيـد. باليشء 

روسـيا  أن  ديـاب"  "أبـو  يوضـح 
تحـاول عىل طريقتها تحجيـم النفوذ 
الإيـراني، ليكون تحـت رايتها أو كي لا 
يتناقض مـع مصالحها، وهـو ما ثبت 
في التغـاضي عن الغـارات الإسرائيلية 
 2012 منـذ  السـورية  الأراضي  عىل 

اليوم. حتـى 
ويقـول أسـتاذ العلاقـات الدوليـة في 
تلعـب  روسـيا  إن  باريـس  جامعـة 
لعبتهـا حاليًـا، وهـو ما بـدا في زيارة 
مـارك  الأمريكي،  الخارجيـة  وزيـر 
بومبيـو الأخرية، مطلـع أيـار 2019، 
والقمـة المرتقبـة بني دونالـد ترامـب 
وفلاديمري بوتني عىل هامـش قمة 
الموضـوع  سـيكون  إذ  العشريـن، 
السـوري عىل جـدول الأعامل، وفي 
حال وجـد التلاقـي بين الأطـراف على 
المـدى الطويـل يمكـن أن يكـون عىل 

حسـاب إيـران.
فـإن  ديـاب"  "أبـو  نظـر  وبوجهـة 
عـن  بالسـهولة  تتخىل  لـن  إيـران 

سـوريا وتغلغلهـا في مفاصـل النظام 
يوجـد  والهبـات  فالديـون  السـوري، 
وتجنيـس  أراض  حجـز  مقابلهـا 
عرشات الألـوف وتجنيـد ميليشـيات 
عىل الأرض، ويعتقـد أن إبعـاد إيـران 
لا  القصري  المـدى  عىل  سـوريا  مـن 
يمكـن أن يتـم، إلا أنه يمكـن القول إن 
معركـة تحجيـم النفـوذ الإيـراني قـد 

بـدأت.
الـروس  بني  المسـتقبلية  العلاقـة 
والإيرانيني تتعلـق بموضوع أوسـع، 
مـا  وهـو  ديـاب"،  "أبـو  بحسـب 
يحصـل في "المبـارزة" عىل ضفـاف 
الخليـج، مشرياً، "في هـذا الموضـوع 
يبـدو أننـا أمـام فيلـم أمريكي طويل 
وأمـام احتاملات ضغـوط ومجابهات 

إيرانيـة". أمريكيـة-  محـدودة 
لروسـيا،  جـارة  إيـران  أن  ويضيـف 
ورغـم التحالفـات لم يحصـل بينهام 
وهنـاك  قزويـن  بحـر  عىل  اتفـاق 
لذلـك  المصالـح،  في  كبري  تناقـض 
يمكن أن تسـتفيد روسـيا مـن تحجيم 
تركّـب  أن  وتحـاول  إقليميًـا  إيـران 
صفقـة معينـة لتعزيـز وجودهـا في 
سـوريا على حسـاب اللاعـب الإيراني.

ارتباط مع إيران 

ومصلحة مع روسيا

هل يحفظ 
الأسد إرث أبيه؟

)AP( 2013 - مقاتلون من لواء الحسين المدعوم من إيران خلال معارك الحجيرة بريف دمشق

الأسد لا يستطيع المناورة بين 
الروس والإيرانيين

أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  أظهـر 
جريـدة عنب بلـدي عرب صفحتها 
عىل فيس بوك، أن أغلـب متابعيها 
يعتقـدون بعدم قدرة بشـار الأسـد 
عىل التحـرك بني روسـيا وإيران 
في  لـه  أساسـيين  كحليفني 

سـوريا.
عىل  بلـدي  عنـب  وطرحـت 
"هـل  التـالي:  السـؤال  متابعيهـا 
بني  المنـاورة  الأسـد  يسـتطيع 
ولمـاذا  وطهـران..  موسـكو 

. " ؟ يـك برأ
٪74 من المشـاركين في الاستطلاع، 
أكرث  إلى  عددهـم  وصـل  والذيـن 

مـن 500، أجابـوا بــ "لا"، بينام 
أجـاب ٪26 منهـم بــ "نعم".

في  المشـاركين  بعـض  وتفاعـل 
عرب  المنشـور  مـع  الاسـتطلاع 
التعليقـات التـي برروا مـن خلالها 
المسـتخدم  واعترب  اختياراتهـم، 
غري  الأسـد  أن  قطـوف  إبراهيـم 
في  قـرار  أي  اتخـاذ  عىل  قـادر 
سـوريا دون أمر الرئيـس الروسي، 

بوتني. فلاديمري 
أن  فكتـب  المصطفـى  أيمـن  أمـا 
منافقني  يشـهد  لم  "التاريـخ 
ومراوغني كالأسـد وسياسـييه"، 
وهـذا مـا يجعل الأسـد قـادرًا على 
المنـاورة بني حليفيـه، مـن وجهة 

نظـره.

"هل يستطيع الأسد 
المناورة بين موسكو 

وطهران.. 
ولماذا برأيك؟"

74%

26% نعم

لا

أعداد المقاتلين ضمن الميليشيات 
الإيرانية في سوريا:

2012

2017

2015

2013

2018

و2015:   2012 عامـي  بني 
ألـف   20 يقـارب  مـا  حشـدت 

سـوريا في  عسـكري 

بين عامـي 2013 و2017: جنّد 
الإيـراني  الثـوري"  "الحـرس 
و"فيلـق القـدس" مـا يرتاوح 
مقاتـل  ألـف  و80   24 بني 

. شـيعي

بعـد 2018: إيـران تديـر عشرة 
آلاف مقاتل شـيعي في سوريا.
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التـي  الاسرتاتيجية  اختلفـت 
اعتمـدت عليهـا إيران في سـوريا 
روسـيا  اتبعتهـا  التـي  تلـك  عـن 
عقـب تدخلهـا العسـكري في عام 
2015، فالأولى لم يسـاعدها الجو 
الانتشـار  عىل  العـام  الإقليمـي 
وإعالن  العسـكري  والعمـل 
الأهداف كروسـيا التـي عززت من 
نفوذهـا بشـكل رسـمي، بحجـة 

"الإرهـاب". لمحاربـة  التدخـل 
أعطـى  الاسرتاتيجية  اختالف 
الأرض،  عىل  متباينًـا  واقعًـا 
منـذ  سـوريا  إلى  إيـران  فدخـول 
وغري  مفتوحًـا  كان   2012 عـام 
مـن  بالعديـد  دخلـت  إذ  معلـن، 
والتـي  الأرض،  عىل  الميليشـيات 
الأصـل  أجنبيـة  بمجملهـا  كانـت 
العـراق وأفغانسـتان وتتبـع  مـن 
الإيـراني  الثـوري"  "الحـرس  لــ 
وقدمـت  القـدس"،  و"فيلـق 
جهـة،  مـن  الأرض  عىل  قتـالً 
استخباراتية  واستشـارات وأعمالً 

أخـرى. جهـة  مـن 
أما روسـيا فمنذ تدخلها عسـكريًا 
في سـوريا، أيلـول 2015، أعلنـت 
تتعلـق  أهدافهـا  أن  المأل  عىل 
بــ  وصفتهـا  مـا  ضـد  بالحـرب 
واتخذت  الإرهابيـة"،  "المجموعات 
ريـف  في  حميميـم  قاعـدة  مـن 
اللاذقيـة مقرًا لهـا لإدارة عملياتها 
للطائـرات  ومنطلقًـا  العسـكرية، 
ضربـات  نفـذت  التـي  الحربيـة 
جويـة عىل مناطـق المعارضة في 

السـورية. الخريطـة  كامـل 

البناء على الفوضى 
الفـوضى  إيـران  اسـتغلت 
وعـدم الاسـتقرار الـذي شـهدته 
سـوريا في الأيـام الأولى للثـورة 
عرشات  وأنشـأت  السـورية، 
القواعـد العسـكرية، التـي غـدت 
للطائـرات  رئيسـية  أهدافًـا 

الإسرائيليـة. الحربيـة 
العسـكرية  القواعـد  أبـرز 
حتـى  تـزال  لا  التـي  الإيرانيـة 
يعـرف  مـا  سـوريا،  في  اليـوم 
مطـار  داخـل  الزجاجـي  بالبيـت 
إلى  إضافـةً  الـدولي،  دمشـق 
محيـط  في  الموجـودة  القاعـدة 
جبـل  وقاعـدة  الكسـوة،  مدينـة 

عـزان في ريـف حلـب الجنـوبي، 
العسـكري،  السني  ومطـار 
الشـعيرات  فـور"،  "تي  ومطـار 
لحمـص،  الشرقـي  الريـف  في 
الجنـوب  في  إزرع  وقاعـدة 

. لسـوري ا
سـوريا  في  إيـران  تهتـم  لا   
بالتمركـز في القواعـد، بقـدر ما 
تسـعى إلى اسرتاتيجية الانتشار 
وبشـكل  المناطـق،  معظـم  في 
الباديـة  منطقـة  في  أسـاسي 
السـورية في محيط قاعـدة التنف 
ظاظـا  مناطـق  في  الحدوديـة 
والسـبع بيار وجليغـم، إلى جانب 
الانتشـار في ريف حلب الشاملي 
بمنطقتـي نبـل والزهـراء ومحيط 
السـيدة  في  دمشـق  العاصمـة 

التابعـة لهـا. زينـب والأحيـاء 
 

سياسة تقييد 
الآخـر  الحليـف  إلى  بالانتقـال 
اتبعـت  فقـد  روسـيا،  للأسـد، 
في  عسـكرية  تقييـد  سياسـة 
السياسـة  عـن  مختلفـة  سـوريا 
إذ لم تتدخـل عسـكريًا  الإيرانيـة، 
بريـة  بقـوات  الأرض  عىل 
الأمـر،  بـادئ  في  وميليشـيات 
واقترصت المشـاركة الأولى عىل 
المسـاندة  الجويـة  الضربـات 

لتتـدرج  العسـكرية،  للعمليـات 
في أسـاليبها العسـكرية، وصـولً 
"الشرطـة  مـن  قـوات  نرش  إلى 
في  واستشـاريين  الروسـية" 
تركـزت  الماضيني،  العامني 
استشـارات  بتقديـم  مهامهـم 
عسـكرية لقـوات الأسـد في أثناء 

العسـكرية. عملياتهـم 
بـل  ذلـك،  عنـد  روسـيا  تقـف  لم 
إلى دعـم قـوات محليـة  اتجهـت 
سـورية عىل الأرض، تـم جمعها 
خالل اتفاقيـات "التسـوية" التي 
بينهـا  مناطـق  عـدة  شـهدتها 
الغوطـة الشرقيـة ودرعـا وريـف 
تبنـت  كام  الشاملي،  حمـص 
يقودهـا  التـي  النمـر"  "قـوات 
العميـد في قـوات الأسـد، سـهيل 
الحسـن، وروجت لهـا كمجموعة 
باقـي  عىل  متفوقـة  مقاتلـة 

لتشـكيلات. ا
وأتبعـت تلـك الميليشـيات المحليـة 
في  المصالحـة  "مركـز  إلى 
تقاريـر  وتحدثـت  حميميـم"، 
الماضيـة  الأشـهر  في  إعلاميـة، 
ضـد  بهـا  دخلـت  صدامـات  عـن 
الأسـد  قـوات  مـن  مجموعـات 
تتلقـى دعمً مـن إيـران، وخاصة 
وريـف  السـوري  الجنـوب  في 

الشاملي حمـص 

فتـح الأسـد من خالل التوجه إلى روسـيا 
وإيران لدعمـه، الباب عىل مصراعيه أمام 
الـدول كافـة للدخـول وتحويل سـوريا إلى 
سـاحة حرب بالوكالة، لا يملك الأسـد فيها 

أي سـلطة حقيقية.
أذابـا  اللـذان  داعامه،  أمسـك  بالمقابـل 
جليـد علاقتهام وجمعهام هـدف واحـد 
في سـوريا، بزمـام المبادرة عىل الأصعدة 
والاقتصاديـة  السياسـية  وخاصـة  كافـة 
مـا جعلهما يتحكامن بالقـرار، إلى جانب 
عرب  لـه،  دعمهام  فاتـورة  عـن  البحـث 
وضـع يدهام عىل مفاصـل اقتصاديـة، 
في  الأمـد  طويلـة  اتفاقيـات  وإبـرام 

السـنين. لعرشات  حيويـة  قطاعـات 

الحل السوري عبر البوابة الروسية
الثـورة  بدايـة  مـن  قليلـة  أشـهر  بعـد 
السـورية، وفي تشريـن الأول مـن 2011، 
الـروسي  المنـدوب  يـد  مـرة  لأول  رُفعـت 
في مجلـس الأمـن معلنًـا اسـتخدام حـق 
النقـض )الفيتـو( ضد قرار يطالـب النظام 
السـوري بوقف انتهاكات حقوق الإنسـان 
بحـق الشـعب، ليبـدأ معها "مسلسـل حق 
النقـض" عرب اسـتخدام موسـكو للفيتو 
12 مـرة خلال سـنوات ثمـان ماضية، كان 

.2018 آخرهـا في نيسـان 
مـن  النظـام  عـن  المسـتميت  الدفـاع 
الـروسي  )الرئيـس  الكرملني  قبـل رجـل 
فلاديمري بوتين( لم يكن تمسـكًا بالأسـد، 
وإنمـا كانـت سـوريا بالنسـبة لـه ورقـة 
لتعزيـز  اسـتخدامها  حـاول  سياسـية 
الـدولي، وخاصـة  نفـوذه أمـام المجتمـع 
واشـنطن، وإعـادة أمجـاد "الإمبراطورية 

السـوفيتية".
وبالفعـل نجـح بوتني بجعل بالده القوة 
الكربى في الملـف السـوري الاسرتاتيجي 
بالنسـبة لـه، وصاحب القـرار واليـد العليا 
في الملـف الـذي لا حل لـه دون مصافحتها 
والاتفـاق معها، وذلك عرب اتجاهين، الأول 
عسـكريّ أسـهم بشـكل كبير في سـيطرة 
قوات الأسـد عىل مسـاحات واسـعة من 

مناطـق سـيطرة فصائـل المعارضة.
سياسـيًا  فـكان  الثـاني،  الاتجـاه  أمـا 
عرب فـرض روسـيا نفسـها عرابـة الحـل 
عرب  إمـا  السـورية،  للقضيـة  السـياسي 
حليفتهـا  مـع  أسـتانة،  مسـار  خلـق 
تركيـا،  جانـب  إلى  إيـران  سـوريا(  )في 
خـارج إطـار الأمـم المتحـدة بهـدف تعزيز 
نفوذهـا عرب إمكانيـة التوصـل إلى حـل 
بني الأطـراف المتصارعـة وإحلال السالم 
دولـة  الـدولي  المجتمـع  بنظـر  والخـروج 
صانعـة للسالم، أو عرب لعبهـا دورًا على 
مسـتوى مفاوضـات جنيـف، مـن خالل 
منصـات تصـف نفسـها بــ “المعارضـة” 

موسـكو(. )منصـة 
أصبحـت  الحـرب  سـنوات  تقـدم  ومـع 
روسـيا مسـيطرة عىل تفاصيـل الأحداث 

أمـا  السياسـية،  الناحيـة  مـن  الملـف  في 
إيـران فتحول دورهـا إلى دعم ميليشـيات 
عىل الأرض ودعـم النظـام اقتصاديًا منعًا 
لانهيـاره، عرب مـده بالمشـتقات النفطية.

هيمنة اقتصادية بحسب توجه كل طرف
وبعـد إحـكام قبضـة الـروس والإيرانيني 
عىل القرار في سـوريا، وتوسـع سـيطرة 
قـوات الأسـد عىل الأرض، بـدأت الدولتان 
ودعمهام  تدخلهام  ثمـار  عـن  تبحثـان 
مكاسـب  عىل  الحصـول  عرب  للأسـد، 
اقتصاديـة بشـكل يرسـخ نفوذهام مـن 
خالل توقيـع اتفاقـات اقتصاديـة طويلة 
الأمد واحتـكار كل طرف لمجـالات مختلفة 

بحسـب توجهاتـه للمرحلـة المقبلـة.
عـدة  النظـام  مـع  روسـيا  ووقعـت 
اتفاقيـات اسرتاتيجية في مجـال التنقيب 
الإقليميـة  الميـاه  في  والغـاز  النفـط  عـن 
مـن  الفوسـفات  واسـتخراج  السـورية، 
مناجـم الشرقيـة في تدمـر، كام تدخلـت 
السـوري،  الغـذائي  الجانـب  في  روسـيا 
وأصبحـت الدولـة الأولى في تصديـر مادة 
القمـح، إضافـة إلى الاتفـاق مـع النظـام 
السـوري على بنـاء أربع مطاحـن للحبوب 
في محافظـة حمـص، بكلفـة 70 مليـون 
يـورو، ما يعنـي محاولة الـروسي إخضاع 
أي حكومـة مقبلـة مـن خالل السـيطرة 

عىل مـادة القمـح الاسرتاتيجية.
كام وقعـت شركـة سرتوي ترانـس غاز 
CTG(( الروسـية الخاصـة، مـع حكومـة 
النظـام السـوري اتفاقية لاسـتئجار مرفأ 

طرطـوس لمـدة 49 عامًـا مقبلة.
أما إيـران، التـي دعمـت النظـام بمليارات 
الائتمانيـة،  الخطـوط  عرب  الـدولارات 
الاقتصـاد  في  التغلغـل  إلى  فاتجهـت 
السـوري عرب توقيـع اتفاقيـات في عـدة 
جانـب  إلى  وتجاريـة،  زراعيـة  مجـالات 
مشرتك،  ومرصف  شركات  تأسـيس 
والإعداد لإنشـاء سـكة حديـد تصل طهران 

المتوسـط. البحـر  بميـاه 
السـوري،  النظـام  حكومـة  رئيـس  وكان 
في  طهـران  مـع  وقـع  خميـس،  عامد 
اتفاقيـة   11 المـاضي،  الثـاني  كانـون 
تنفيذيًـا  وبرنامجًـا  تفاهـم  ومذكـرة 
لتعزيـز التعـاون بني البلديـن في المجـال 
والبنـى  والثقـافي  والعلمـي  الاقتصـادي 

والاسـتثمار. والخدمـات  التحتيـة 
الإيرانيـة،  “فـارس”  وكالـة  وبحسـب 
فـإن الاتفاقيـات في مجـالات عـدة بينهـا 
سـكك الحديـد وبناء المنـازل والاسـتثمار، 
ومكافحـة تمويل الإرهاب وغسـيل الأموال، 
تـم  كام  والثقافـة  التعليـم  إلى  إضافـة 
التوقيـع عىل اتفاقيـات في مجـال القطاع 
المرصفي والمرافئ ومحطـات الطاقة، والتي 
اعتبرهـا خميس بأنهـا “محطـة تاريخية” 
ولهـا دلالات كبرية عىل حقيقـة التعـاون 

الاقتصـادي بني إيـران وسـوريا.
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تعيش إيران في ظـل الضغط الاقتصادي 
الـذي  الأمـر  أيامهـا،  أسـوأ  الأمريكي 
يمكـن أن يكـون مـؤشراً عىل احتامل 
سـوريا،  في  الإيـراني  الـدور  تراجـع 
وتشـغيل  العسـكري  الدعـم  يحتـاج  إذ 
الميليشـيات إلى مـوارد ضخمـة، فضاًل 
عـن التـزام إيـران باتفاقيـات تجاريـة 

وتعهـدات بدعـم النظـام اقتصاديـًا.
اقتصاديـة  حربـًا  واشـنطن  وتشـن 
شرسـة ضـد إيـران، وكانت قـد فرضت 
عليهـا عدة حزم مـن العقوبات المشـددة 
قطاعـات  شـملت   ،2019 مطلـع  منـذ 
مختلفـة كالبنـوك والمصارف  واسـتيراد 
والمعـادن  والفحـم  الصلـب  وتوريـد 

وغيرهـا. والبرمجيـات 
وبينام تبُعـد الحـرب الاقتصاديـة التي 
تشـنها أمريـكا عىل إيـران احتاملات 
تهـدد  عسـكري،  صـدام  إلى  التحـول 
هـذه الحـرب مصالـح إيـران في الشرق 

سـوريا. في  وبالأخـص  الأوسـط، 
وفي ظـل ذلـك، تـدور التسـاؤلات حـول 
حـول إمكانيـة توجه واشـنطن لمجابهة 
إيـران في سـوريا، وحـول توفـر الرغبة 
الجـادة لـدى أمريكا بإخـراج إيـران من 
سـاحة الرصاع السـورية وإبعادها عن 

الأسد.

لا توجد خطط واضحة
الحكوميـة  العلاقـات  مديـر  يـرى 
والاسرتاتيجية في المجلـس السـوري- 

الأمريكي، محمـد غانـم، في حديثـه 
جـادة  واشـنطن  أن  بلـدي،  لعنـب 
مـن  وعزلهـا،  إيـران  عىل  بالضغـط 
خالل العقوبـات الاقتصاديـة، ولكنها 
لا تملـك الرغبـة ولا الخطـط لمحاولـة 

إيـران. في  النظـام  إزاحـة 
بالنسـبة لسـوريا، يعتقد غانم أيضًا أن 
وزارة الدفـاع الأمريكية، المعنية بشـكل 
مباشر بالشـأن السوري، ليسـت لديها 
أي خطـط حقيقيـة للقيـام بتحـركات 

ضد الوجـود الإيراني في سـوريا.
اختالف  إلى  يشري  غانـم  لكـن 
الرئيـس  إدارتي  بني  الاسرتاتيجيات 
ترامـب،  دونالـد  الحـالي،  الأمريكي 
أن  معترباً  أوبامـا،  بـاراك  وسـلفه 
للملـف  بالنسـبة  أوبامـا  إدارة  ضعـف 
السـوري كان بسـبب تضحيتـه بالملف 
لصالـح إيـران مقابـل توقيـع الاتفـاق 
النـووي الإيـراني، وكانـت الصفقة هي 

لواشـنطن. بالنسـبة  الأولويـة 
أمـا في عهـد ترامـب فقـد تغري الأمر 
نحـو الضغط عىل إيران، ومـن وجهة 
مـن  الرغـم  عىل  فإنـه  غانـم،  نظـر 
عـدم وجـود خطـط أمريكيـة واضحة 
ضـد الوجـود الإيـراني في سـوريا، إلا 
أن القـوات الأمريكيـة الموجـودة عىل 
الهـدف  يتغري  قـد  السـوية  الأراضي 
منهـا ما بين عشـية وضحاها بحسـب 

. نم غا
كام لا تملـك الولايـات المتحـدة خطـة 

لإبعـاد إيران عن الأسـد، بحسـب غانم، 
الـذي يـرى أنهـا رغبـة خليجيـة فقط، 
"الرسـالة  بـأن  ذلـك  عىل  ويسـتدل 
مجلـس  مـن  وصلـت  التـي  الأخرية 
قدمتهـا  التـي  الأمريكي  الشـيوخ 
السوري،  للشـأن  التدارسـية  المجموعة 
لم يكـن في توصياتهـا إبعـاد إيران عن 

الأسـد".

"ملف وجودي"
العقوبـات  تـؤدي  أن  المفرتض  مـن 
الأمريكيـة إلى تقليـص الدعـم الإيراني 
للنظـام السـوري، ولكـن إلى اليوم، لم 
أرسـلت  إذ  المسـاعدات،  تقليـص  يتـم 
إيـران مؤخـرًا حاملة نفط إلى سـوريا.

فموضـوع إرسـال المسـاعدات للنظـام 
حليـف  دعـم  قضيـة  ليـس  السـوري، 
إلى  إيـران  تنظـر  بـل  الأسـد،  كبشـار 
"وجـودي"  كملـف  السـوري  الملـف 
بالنسـبة لهـا، بحسـب مديـر العلاقات 
الحكوميـة والاسرتاتيجية في المجلس 
أن  يـرى  الـذي  الأمريكي،  السـوري- 
الأسـد هـو عبارة عـن اسـتثمار لإيران 

سـوريا. في 
ويشري غانـم إلى أن الجانب الإيراني لم 
تظهـر عليه آثـار العقوبات مـن ناحية 
الموجـه،  الدعـم  لتقليـص  بـه  الدفـع 
إذ تعترب العقوبـات نوعًـا مـا جديـدة 
وبحاجـة إلى الوقـت لتأخـذ مفعولهـا 

وتؤثـر عىل الجانـب الإيراني.

فهـو  الأسـد،  لبشـار  بالنسـبة  أمـا 
يسـتخدم منذ البداية الجانـب الإيراني، 
دخـول  قبـل  وحتـى  غانـم،  بحسـب 
الـروس، إذ "كان يلجـأ إلى إيـران مـن 
أجـل الدعـم المـالي والعسـكري ويلجـأ 
الدعـم  أجـل  مـن  الـروسي  للجانـب 

الدبلومـاسي". والغطـاء  الـدولي 
الحكوميـة  العلاقـات  ويضيـف مديـر 
والاسرتاتيجية في المجلس السـوري- 
الأمريكي أن الولايـات المتحـدة تعتزم 
في  الإيرانيني  عـن  الـروس  إبعـاد 
الأصـداء  في  ترتدد  "إذ  سـوريا، 
غري  )الـروس  عبـارة  الأمريكيـة 

الإيـراني  وجـود  مـن  مطمئنني 
بني  خلافـات  وهنـاك  سـوريا  في 
دق  عىل  تعمـل  كام  الجانبني(، 
إسـفين مـا بني الجانبين في سـوريا 
الجانـب  مـع  الاتفـاق  ومحاولـة 
الـروسي حـول صفقـة حل سـياسي 

غانـم. بحسـب  سـوريا"،  في 
ولعـل إحـدى رغبـات واشـنطن هـي 
تخيل الجانـب الإيـراني عـن الأسـد، 
بـدون تخطيـط واسرتاتيجية  ولكـن 
إذ  واشـنطن،  جانـب  مـن  لتنفيذهـا 
تكتفـي بصفقـة سياسـية تسـهم في 

سـوريا. في  السـلطة  انتقـال 

أمريكا ترغب في فسخ الرابط الوجودي بين إيران والنظام

رئيس النظام السوري بشار الأسد مع المرشد الأعلى الإيراني في طهران - شباط 2019 )سانا(

أبرز القواعد الإيرانية والروسية في سوريا

قاعدة إزرع في الجنوب السوري

 قاعدة بحرية في طرطوس

 قاعدة "حميميم" في ريف اللاذقية

قاعـدة جبـل عـزان في ريـف حلـب 
الجنـوبي

قاعدة في مطار "تي فور" 
)الشعيرات( بريف حمص

قاعدة في محيط مدينة تدمر 
في ريف حمص الشرقي

 قاعدة في مطار "السين" العسكري

 "البيت الزجاجي" قرب مطار دمشق الدولي قاعدة في محيط مدينة الكسوة

https://www.enabbaladi.net/archives/301705
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عنب بلدي - حباء شحادة

شراء  سـعر  الذاتيـة"  "الإدارة  وحـددت 
محصـول القمـح لعـام 2019 بقيمة تقل 
بــ 25 لرية عـن القيمـة التـي حددهـا 
النظـام السـوري، مـا سـبب الكثري من 
حـول  الشـكوك  وأثـار  الاحتجاجـات 

نواياهـا.
أيـار، عـن  25 مـن  وأعلنـت الإدارة، في 
تعديـل سـعر شراء القمـح إلى 160 ليرة 
سـورية للكيلو وتثبيت سـعر الشـعير بـ 
100 ليرة سـورية، حسـبما نقلـت وكالة 

"هـاوار" التابعـة لها.
ورغـم أنها رفعـت سـعر شراء القمح 10 
لريات، عما أعلنته في 19 مـن أيار، إلا أن 
السـعر لا يـزال أدنى مما حددتـه حكومة 
النظـام السـوري بــ 185 لرية للقمح، 

للشعير. و135 
وبعـد انتقـادات واحتجاجـات، تراجعـت 
الإدارة عـن إعلانهـا احتـكار شراء كامـل 
المحصـول مـن المزارعين، لتصـدر قرارات 
جديـدة في 23 مـن أيـار، تسـمح بالبيع 

السـوري. للنظام 
التـي  التسـعيرة،  تحديـد  إن  وقالـت 
ستراعي فـرق درجـات المحصـول، تـم 
الرئاسـية  الهيئـة  بني  التشـاور  بعـد 
للمجلـس التنفيـذي للإدارة الذاتيـة في 
اتحـادات  مـع  سـوريا  وشرق  شمال 
الفلاحني على مسـتوى الإدارات الذاتية 

المنطقـة. في  والمدنيـة 

مبررات لم تقنع الكثيرين
لتلـك  فرضهـا  الذاتيـة  الإدارة  بـررت 
لرية   15 بــ  قلـت  التـي  التسـعيرة، 
حددتهـا  التـي  التسـعيرة  عـن  سـورية 
العـام المـاضي، بالخدمـات التـي قدمتها 
للمزارعني لتقليـل كلفـة الإنتـاج، والتي 
مسـتقبلً. المنطقـة  لأهـالي  سـتقدمها 

لكـن الأهالي والمزارعني ومعظم المراقبين 

التسـعيرة،  لتلـك  قدمـوا أسـباباً أخـرى 
في  المختـص  الباحـث  قـال  حسـبما 
الشـؤون الكرديـة، بدر ملا رشـيد، لعنب 
بلـدي، ومنهـا "سياسـة لّي الـذراع مـع 
النظام حـول المحصـول الاستراتيجي".
تصريـف كميـة المحصـول الكبرية لـن 
رأي  حسـب  الإدارة،  بمقـدور  يكـون 
للنظـام  سـتبيعها  إمـا  التـي  الباحـث، 
السـوري، وبذلـك سـتفقده بعضًـا مـن 
اعتباره السـيادي، أو إلى إقليم كردستان، 
مـع حصدها لربـح يكون بمثابـة ضريبة 

جديـدة على حسـاب الأهـالي.
تحديـده  فـإن  النظـام،  جهـة  مـن  أمـا 
لتسـعيرة عالية هـذا الموسـم، تزيد بعشر 
لريات عن سـعر العـام السـابق، ما هي 
إلا محاولـة للحصـول على الشرعية التي 
الأهـالي،  فقـد جـزءًا كبرياً منهـا بني 

حسـبما قـال ملا رشـيد.
في  سـيطرته  لإظهـار  النظـام  ويعمـد 
المنطقـة، وقدرتـه على تعويـض أتعـاب 
الفلاحني بشـكلٍ أفضل مـن الإدارة الذاتية 

المتحكمـة بالنفـط ومعظـم الخريات.

قيمة عادلة؟
وفـرت الإدارة الذاتية، حسـبما نقلت عنها 
وكالـة "هـاوار"، في أيلول المـاضي، بذار 
القمـح بسـعر 160 ليرة سـورية للكيلو، 
وهـو أقل مـن سـعر التكلفة، كما قدمت 
المـازوت بسـعر يتراوح حـول 50 لرية 
سـورية لليتر لآليـات الـزرع والحصـاد 

بغـرض دعـم المزارعين.
كافيـة  تكـن  لم  الخطـوات  تلـك  ولكـن 
"المجحفـة"  التسـعيرة  تلـك  لتحديـد 
حسـبما قـال محتجـون على القـرار، كما 
انقسـم أهـالي المنطقـة بني مـن اعترف 
الإدارة لخدمـات واقعيـة وبني  بتقديـم 

مـن اعتبرهـا مجـرد دعايـة زائفـة.
تواصلـت معـه  ورأى مهنـدس زراعـي، 
عنـب بلـدي، وتحفّـظ على ذكـر اسـمه 
لأسـباب أمنية، أن الإدارة الذاتية لم تسـهم 
بشـكل فعلي في خفض تكاليـف الإنتاج، 
بـل على العكـس، إذ كانت هنـاك بعض 
بالحصـول على  يتعلـق  المشـاكل فيما 
فرضهـا  إلى  إضافـة  والأسـمدة  البـذار 
"أتـاوات" على المحاصيـل بنسـبة تصل 

إلى %5 للدونـم الواحـد.
في حني عرب مـزارع مـن الحسـكة، لم 
يذكـر اسـمه لاعتبارات أمنية، عـن تقديره 
لمـا قامـت بـه الإدارة مـن توفري الوقود 
وبـذار القمح بأسـعار رخيصـة، قائلً إن 
سـعر كيلو بـذار القمـح زاد في السـوق 
السـوداء عن سـعرها بــ 40 إلى 90 ليرة 

. سورية
مـن  الكثري  قدمـت  الإدارة  إن  وقـال 
الخدمـات  مـن  وحسـنت  التسـهيلات، 
العامـة إلا أن تحديدهـا لتلـك التسـعيرة 
يبقـى ظالمـًا، خاصـة بالنسـبة للشـعير، 
الـذي تـم شراء بـذاره بسـعر 245 ليرة، 
أي بفـارق كبري عـن تسـعيرتها المقررة.

خيار صعب
سـعر الشراء ليـس العامل الوحيـد الذي 
يدرسـه المـزارع عنـد قـرار البيـع، إذ إن 
كلفـة النقـل لمراكـز التسـليم مـع تعقيد 
إجراءاتـه قـد تكـون نقطـة الفصـل فيه.
ونقلـت وكالـة أنباء "هاوار" عـن الرئيس 
والزراعـة،  الاقتصـاد  لهيئتـي  المشترك 
سـلمان بـارودو، في 20 مـن أيـار، قوله 
15 مركـزاً مجهـزاً  إن هنـاك أكرث مـن 

بسـعة أكرث مـن 700 ألـف طن.
أن  أيـار،  23 مـن  الإدارة، يـوم  وذكـرت 
شراء المحاصيـل سـيتم عرب 12 شركـة، 
مع فتـح مراكـز شراء القمـح في 10 من 
حزيـران وفتـح مراكز شراء الشـعير في 
25 مـن أيار. مـع تخصيصهـا لمبلغ 200 
مليـون دولار لشراء القمح مـن المزارعين.

في حني خصـص النظام السـوري مبلغ 
400 مليـار لرية سـورية أي قرابـة )70 
مليـون دولار( لشراء القمـح، مع تجهيزه 
لــ 37 مركزاً مـع كامل مسـتلزماتها في 
المحافظـات الخاضعـة لسـيطرته، اثنـان 

القامشلي. منها في 
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  وكان 
هـذا   11 رقـم  القانـون  أصـدر  الأسـد، 
للتخفيـف مـن "الهـدر والعجـز  العـام 
التموينـي" مـن خالل إحداث المؤسسـة 
وتصنيـع  وتخزيـن  لتجـارة  العامـة 
في  للحبـوب"  "السـورية  الحبـوب 
مهـام  تتـولى  والتـي  الحسـكة،  مدينـة 
شراء القمـح وتخزينـه وإنتاجـه وبيعـه 
للمخابز، ضمـن عملية مؤتمتـة ومنظمة.
في الحسـكة، قال المـزارع لعنب بلدي، إن 
كلفـة نقل المحصـول إلى مركـز "جرمز" 
السـوري  للنظـام  لبيعـه  القامشلي  في 
75 لرية للكيلـو وهـذا  سـتبلغ حـوالي 
يمثـل خسـارة كبرية، مقابـل كلفـة نقل 
المحصول لمراكـز الإدارة المتعـددة القريبة 

والتـي تبلـغ 10 لريات فقط.
كما أن تحديد إجـراءات الشراء، إن كان 
عبر الهوية الشـخصية أو شـهادة المنشأ، 
سـيكون له أثـر كبير على عمليـة البيع، 
المزراعني لا  أغلـب  إن  إذ  قـال،  حسـبما 
يملكـون رخصًـا تسـمح بالحصـول على 

شـهادة المنشـأ ليتـم البيع مـن خلالها.
وأشـار إلى أن الطريـق إلى مراكز النظام 
مليء بالحواجز العسـكرية التـي يطلب 
سـيارة  كل  مـن  "إكراميتهـم"  جنودهـا 

قيمتهـا  كانـت  مهما  والتـي  عابـرة، 
سـتؤدي إلى نفـور الأهـالي مـن التوجه 

إلى هـذه المراكـز.
مركـز  في  الباحـث  رشـيد،  مال  ونبـه 
عمـران للدراسـات، إلى أن السـعر الـذي 
حـدده النظـام لشراء القمـح يقـف عند 
النوعيـة الأفضـل ولا يرسي على بقيـة 
الأصنـاف، ولكـن التسـعيرة )المنخفضة( 
التـي حددتهـا الإدارة قد تدفـع المزارعين 
"لفقدان الشـعور بالأمان" تجاه سـلوكها 
الاقتصـادي، وقد تدفعهـم للحصاد مبكراً 
لإبعـاد طلـب الإدارة عـن محصولهم، في 
أثنـاء محاولة بيعـه للنظام السـوري، أو 

لتجار السـوق السـوداء.

مناورة سيادية
ببيـع  للمزارعني  الذاتيـة  الإدارة  سماح 
محصولهـم للنظـام السـوري، لا يتعدى 
احتقـان  مـن  للتخفيـف  منـاورة  كونـه 
الفلاحني فقـط، حسـب رأي ملا رشـيد، 
المـادي  الوضـع  تمامًـا  تـدرك  فـالإدارة 
يثقـون  الذيـن  وللفلاحني،  للنظـام 
بحصولهـم على أموالهـم منهـا بطريقة 

أمانـًا. وأكرث  أسرع 
مـن  بـه  القيـام  تسـتطيع  لمـا  إضافـة 
مضايقـات لمـن لا يلتـزم بقراراتهـا، فهي 
عرب  المنطقـة  في  بالطـرق  المتحكمـة 
عناصرها الأمنيـة، وهي من تملـك القدرة 
على التضييق على المزارعين مـن خلال 
حواجزهـا أو توجيههـم لمراكزها الخاصة، 
ومـا علينـا إلا الانتظـار والمتابعـة لنقض 
ذلـك التوقـع، بحسـب تعبير ملا رشـيد، 
ولنرى إن كانـت ستسـمح فعاًل بحرية 

البيـع أم لا.

محصول وفير ورهانات عالية
أجمعـت تقديـرات الأطـراف على وفـرة 
مـع  مقارنـة  العـام،  هـذا  المحصـول 

السـنوات الماضيـة، إذ وصـف المهنـدس 
الزراعـي في الحسـكة الإنتـاج بالممتـاز، 
عـن   300% بنسـبة  زاد  إنـه  وقـال 
السـنوات السـابقة بفضل كميات الأمطار 

الكبرية لهـذا العـام.
مـن  البالـغ  الفالح،  قـال  ومـن جهتـه 
العمـر 35 عامًـا، إنـه لم يشـهد مـن قبل 
وفـرة كهـذه في المحصول، الـذي زاد أقل 
إنتـاج لـه 15 ضعفًـا عـن كميـة البـذار 

بينما كان أعلى إنتـاج لـه 70 ضعفًـا.
وقـدر النظـام السـوري محصـول هـذا 
العام مـن القمح والشـعير بحـوالي 2.7 
مليـون طـن، في حني قـدرت الإدراة أن 
مـن  مليـون طـن   1.1 المحصـول  يبلـغ 
القمـح و1.5 مليـون طـن مـن الشـعير.

وتـأتي هـذه الوفرة بعـد انخفـاض حاد 
العـام الفائـت، إذ قـدرت منظمـة الأغذية 
والزراعـة التابعـة للأمم المتحـدة )الفاو(، 
 1.2 بحـوالي   2018 عـام  محصـول 
مليـون طـن، أي مـا يمثـل %30 فقـط 
من متوسـط الإنتاج السـابق لبـدء الصراع 
السـوري والذي كان يبلـغ 4.1 مليون طن 
خالل الفترة ما بين عامـي 2011-2002.

 18% الزراعـة تمثـل  وفي حني كانـت 
لسـوريا  الإجمالي  المحلي  الناتـج  مـن 
ما قبـل عـام 2011، وحـوالي %23 من 
صادراتهـا مـع عمـل %17 مـن القـوة 
العاملـة بهـا، فقـد أصبحت تمثـل 60% 
مـن الناتـج المحلي بحلـول نهايـة عـام 
2017، مـع عمـل %23 مـن السـوريين 

بهـا، حسـبما ذكـرت المنظمـة.
وتحولـت سـوريا، نتيجة تدهـور الوضع 
الرصاع  بنشـوب  المرتبـط  الاقتصـادي 
المسـلح ومـا خلفـه مـن دمـار في المـدن 
والبنـى التحتيـة، إلى مسـتوردة للحبوب 
وتتوقـع  لهـا،  مصـدّرة  كانـت  أن  بعـد 
"فـاو" أن تزيـد نسـبة اسـتيراد سـوريا 

للحبـوب %30 هـذا العـام.

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 649 شراء 645 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  17486   الذهب 21  20400  

  ليرة تركية  مبيع 95 شراء 94 دولار أمريكي  مبيع 579 شراء 577

 السعر الذي حدده 
النظام لشراء القمح يقف 

عند النوعية الأفضل 
ولا يسري على بقية 

التصنيفات، ولكن 
التسعيرة )المنخفضة( 

التي حددتها الإدارة قد 
تدفع المزارعين "لفقدان 

الشعور بالأمان" تجاه 
سلوكها الاقتصادي، 
وقد تدفعهم للحصاد 

مبكرًا لإبعاد طلب الإدارة 
عن محصولهم، أثناء 
محاولة بيعه للنظام 

السوري، أو لتجار السوق 
السوداء.

قمح الجزيرة السورية.. 
ورقة للرهانات السيادية بين النظام والإدارة الذاتية

حصاد القمح في سهل الغاب بريف حماة - 29 أيار 2018 )عنب بلدي(

تحاول "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا احتكار شراء قمح منطقة الجزيرة السورية التي تسيطر عليها، بينما يضغط النظام السوري برفع 
السعر لاستقطاب الفلاحين في المنطقة، في ملف يعتبر سياديًا في سوريا، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي والاضطرار إلى الاستيراد من خارج 

سوريا بالأسعار العالمية.

https://www.enabbaladi.net/archives/277395
https://www.enabbaladi.net/archives/297132
https://www.enabbaladi.net/archives/303206
https://www.enabbaladi.net/archives/303206
https://www.enabbaladi.net/archives/303206
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في مدينـة مـارع بريـف حلب الشمالي 
تاركـةً  حِمـى،  الطالبـة  رحـال  حطـت 
ومتابعـة  إدلـب  مدينـة  في  عائلتهـا 
خطـوات جامعتهـا التـي "نزحـت" من 
الريـف الإدلبـي، تحت ضغـوط "حكومة 

الإنقـاذ".
عامًـا(   26( حميـدو  حِمـى  تضطـر 
اليـوم إلى التكيـف مـع المجتمـع الجديد 
قالتـه  الـذي تعيـش فيـه، بحسـب مـا 
لعنـب بلـدي، فرغـم أن وجـود الجامعة 
يمنحهـا الأمـل في إتمـام تعليمهـا حتى 
النهايـة، لكـنّ أي تغيري لا بـد أن يكون 

ضريبة. لـه 
"المشـكلة في بعـد المسـافة عـن مدينـة 
إدلـب. أحتـاج للسـفر مدة أربع سـاعات 
كي أذهـب إلى منـزل عائلتـي بمعدل مرة 
كل أسـبوعين أو ثلاثـة"، تقـول حمِـى، 
وهـي طالبـة سـنة رابعة في كليـة الطب 
البشري بجامعـة حلـب الحـرة، مضيفةً 
أن الأمـور باتـت تتجـه نحـو الأفضـل، 
بعـد أن شـهدت الفترة الأولى للانتقـال 
المتمثلـة في ضعـف  بعـض الارتبـاكات 
وعـدم  للجامعـة،  الاسـتيعابية  القـدرة 

للطلاب. مسـاكن  توفـر 
المئـات مـن  إلى جانـب حِمـى، اضطـر 
طالب جامعة حلـب الحـرة، إلى مغادرة 
إدلـب  الغـربي ومحافظـة  ريـف حلـب 
ومـارع  اعـزاز  مدينتـي  في  للاسـتقرار 
في ريـف حلـب الشمالي، بعـد أن نقلت 

الجامعـة مقراتهـا في آذار المـاضي.
وقالـت الجامعـة في بيـان صـدر عنها، 
التعليـم  "مجلـس  إن  آذار،  مـن   17 في 
كليـات  مبـاني  على  سـيطر  العـالي" 
مـن  كل  في  حلـب  جامعـة  ومعاهـد 
وعويجـل  النعمان  ومعـرة  الأتـارب 
وترمانني وكفرسـجنة، وتم نقـل مقرات 
هـذه الكليـات إلى ريـف حلب الشمالي.
التعليـم  "مجلـس  سـيطرة  وجـاءت 
"الإنقـاذ"  بحكومـة  المرتبـط  العـالي" 
على مقـرات جامعـة حلـب الحـرة، بعد 
ضغـوط عـدة مورسـت على الجامعـة 

"المجلـس". إلى  للانضمام 
في  الحـرة”  “حلـب  جامعـة  انطلقـت 
المناطـق الخاضعة لسـيطرة المعارضة في 
الـدراسي -2015 2016،  العـام  بدايـة 
لتكـون أول جامعـة رسـمية في الداخـل 
وزارة  إشراف  تحـت  تعمـل  السـوري 
التعليـم العـالي التابعـة لــ “الحكومـة 

المؤقتـة”. السـورية 

مصاعب تخفّف "المركزية" وطأتها
أجمـع أربعة طالب التقتهم عنـب بلدي 
مـن جامعـة حلب الحـرة على أن انتقال 
المقـرات إلى مدينتي مارع واعزاز، تسـبب 
بمشـاكل عدة تتعلـق بالوضـع التعليمي 
تـم  مـا  منهـا  والاجتماعـي،  والسـكني 
تخطيـه ومنهـا مـا زال يتسـبب بالمتاعب 

. لبعضهم
الهيئـة  وأعضـاء  الجامعـة  إدارة  وتقـرّ 
يقـول  إذ  المصاعـب،  بهـذه  التدريسـية 

في  المـدرسّ  السـعود،  مـازن  الطبيـب 
كليـة الطـب في جامعـة حلـب الحـرة، 
"في البدايـة كان الوضـع صعبـًا جـدًا، 
فجـأة آلاف الطالب انتقلـوا مـن منطقة 
إلى جغرافيـا مختلفـة وبعيـدة، وهنـاك 
الكثري مـن الحواجـز، لكن الوضـع الآن 

بـات أفضـل".

لعنـب  حديثـه  في  السـعود،  ويضيـف 
بلـدي، "هنـاك صعوبـات مـن الناحيـة 
لاسـتيعاب  وبالنسـبة  اللوجسـتية، 

كليـة  في  "نحـن  موضحًـا،  الطالب"، 
جامعاتنـا  في  مختبراتنـا  تركنـا  الطـب 
وانتقلنـا إلى مختربات صغيرة في مارع. 

لترميمـه". ونسـعى  نقـص  هنـاك 
مـن جانبـه، يـرى وزيـر التعليـم العالي 
في الحكومـة المؤقتـة، والمـدرسّ في كلية 
الاقتصـاد بجامعـة حلب الحـرة، الدكتور 
عبـد العزيـز الدغيـم، أنّ "وضـع جامعة 
حلب تحسّـن مـن ناحيـة الإدارة المركزية 
)بعد انتقـال المقرات(، وأصبحـت الإدارة 
والموظفـون وعمـداء الكليـات في موقـع 
واحـد، في اعـزاز حيث الكتلة الأساسـية، 
الكتلـة  حيـث  مـارع،  إلى  بالإضافـة 

. " لطبية ا
الجامعـة  خرست  أخـرى  ناحيـة  مـن 
عـددًا مـن الطالب الذيـن لم يتمكنوا من 
الانتقال للعيـش في أماكن تركـز المقرات 
الجديـدة للجامعـة، لكـن عددهـم ليـس 
كبرياً وفـق مـا أكـده السـعود والدغيم 

بلدي. لعنـب 

بين مارع واعزاز.. أزمة السكن واحدة
تتفـاوت وجهـات نظـر الطالب الذيـن 
كلياتهـم  بمقـرات  للالتحـاق  انتقلـوا 
الجديـدة حـول المجتمع المضيـف ووضع 
الجامعـات فيـه، إذ قصد طالب الكليات 
الطبيـة )الطـب البشري، طب الأسـنان، 
الصيدلـة، المعهـد الطبـي( مدينـة مارع، 
بينما اسـتقبلت مدينة اعـزاز الطلاب من 

التخصصات.  بقيـة 
الطالبـة حِمى حميدو، وجـدت في مدينة 

مـارع فرصـة جديـدة لاكتسـاب معارف 
لم تكـن متاحـة حني كان مقـر كليتهـا 
في مدينـة كفـر تخاريـم بريـف إدلـب، 
إذ منح المشـفى الـذي افتتحتـه الحكومة 
التركيـة في المدينـة العام المـاضي فرص 
تعليـم إضافيـة لهـا ولزملائها، حسـبما 

أكدتـه لعنـب بلدي.
سـنة  طالـب  وهـو  جمعـة،  وائـل  أمـا 
ثانيـة هندسـة معلوماتيـة، فريى أنه لا 
يوجـد اسـتقرار بالنسـبة للطالب الذين 
كانـوا في الريـف الغربي لحلـب وطلاب 
محافظـة إدلـب، مؤكـدًا وجـود مصاعب 
عـدة تواجـه الطلاب في اعـزاز، بالأخصّ 

مـن ناحيـة توفير السـكن.
كما يـرى ثائر جمعـة، الذي يـدرس في 
معهـد الحاسـوب التابـع لجامعـة حلب 
الحـرة، أن الوضـع بـات "أقلّ اسـتقرارًا 
بالنسـبة للطلاب، وسـط قلة الكـوادر"، 

وفق مـا قالـه لعنـب بلدي.
بالمقابـل يجُمـع الطالب الذيـن التقتهم 
عنـب بلـدي أن أزمـة السـكن هـي أكثر 
ما يسـبب ضغوطـات بالنسـبة للطلاب، 

سـواء في مـارع أو في اعـزاز.
مسـاكن  تأمني  الجامعـة  وحاولـت 
جامعيـة للطالب، لكنهـا لا تـزال عاجزة 
مـن  الكبري  العـدد  اسـتيعاب  عـن 
المنتقلني، ويقـول الدكتـور عبـد العزيز 
الدغيـم، لعنـب بلـدي "الجامعـة أمّنـت 
بمسـاعدة منظمات 20 بيتـًا تتسـع لــ 
300 طالـب"، وذلـك في مدينـة اعـزاز.

أمـا في مـارع، حيـث الكليـات الطبيـة، 

جامعة حلب الحرة.. 
"نزوح" يترك آثاره 

وعملية تعليمية تقاوم

أحيـا الشركـس حـول العالم، الأسـبوع 
المـاضي، ذكرى بدء هجرتهـم الجماعية 
مـن شمال القوقـاز، في 21 مـن أيار 
1864، عقـب انتهـاء حـرب المئـة عام 
وعام مع روسـيا، والتي سـببت تشـتت 
ومقتـل مئـات الآلاف، قبل اسـتقرارهم 

في عشرات المواطـن الجديدة.

انتهـى مـآل الآلاف مـن المهجريـن إلى 
البلقـان  في  مرورهـم  بعـد  سـوريا، 
والأناضـول، حيـث وجهتهم السـلطات 
أرادت  التـي  المناطـق  إلى  العثمانيـة 
مرتفعـات  في  خاصـة  ضبطهـا، 
مـن  تعـاني  كانـت  التـي  الجـولان، 

البـدو. غـارات 
تتراوح أعـداد الشركـس مـا بني 75 
ألفًـا و100 ألـف في سـوريا، يقيمون 
ذكرتهـم  التـي  الريفيـة  القـرى  في 
بأرضهم السـليبة، واسـتقروا منشـئين 
حيـاة جديـدة، لم يكتـب لها السـكون 

والهزائـم. الحـروب  في زمـن 

الثقافة الأولى في خطر الضياع
ولغتهـم  بعاداتهـم  الشركـس  تمسـك 
بدايـة اسـتقرارهم في سـوريا، وكانوا 
"منعزلني إلى حـد مـا"، حسـبما قال 
بشر  الشركسي  السـوري  الصحفـي 

سـعيد، لعنـب بلـدي.
نقطـة التحـول التـي آذنت ببـدء علاقة 
جديـدة مـع المجتمـع السـوري الأعـم، 
كانـت بعـد تعرضهـم لهجـرة جديـدة 
بعـد حـرب عـام 1967، التـي احتلـت 

إثرهـا إسرائيـل مرتفعـات الجـولان.
اندمج الشركـس مع محيطهـم الجديد، 
دون تخليهـم عـن ثقافتهـم الأولى، من 
خالل إدخالهـم لبعـض العـادات غير 
الشركسـية على حياتهـم، ومـن خلال 
تقويـة أواصر الصداقة مـع المجتمعات 

الأخرى.
ويقـول الناشـط الشركسي السـوري 
نـارت طامـزوق، لعنب بلدي، إن نسـبة 
في   80% إلى  تصـل  الاندمـاج  ذلـك 
المجتمـع الشركسي، مـع انصهار 25% 

منهـم ضمـن عمـوم الثقافة السـورية، 
ولغتهـم  عاداتهـم  عـن  متخلني 
ومنفتحني على الـزواج مـن خـارج 

. مجتمعهـم
الطبـاع،  أو  العـادات،  أبـرز  تتعلـق 
الاحترام،  بمظاهـر  الشركسـية 
حسـبما ذكـر طامـزوق، إذ إن المجتمع 
الشركسي يـولي المـرأة مكانـة كبيرة، 
والـزواج  الطالق  نـدرة حـالات  مـع 
مـن اثنتني أو حـدوث جرائـم القتـل 

الشرف. بدواعـي 
وإثـر  الجديـد،  الجيـل  ولكـن 
الرصاع  وأهـوال  الاندمـاج  سـنوات 
بعـض  فقـدان  مـن  عـانى  الأخرية، 
مـع  الأم،  اللغـة  وضيـاع  العـادات 
غيـاب المؤسسـات اللازمـة لحفظها، إذ 
بـات أغلـب مـن هم تحـت سـن 25 لا 

. نهـا يفهمو
وعـزا الناشـط الشركسي ذلـك الضياع 
إلى تفوق الشـعور بالانتماء إلى سوريا 

على شـعور الانتماء إلى القوقاز.

قضية لن تفنى مع الزمن
تاريخهـم  عـن  الشركـس  يتخـلَّ  لم 
اهتمامهـم  يتزايـد  بـل  وقضيتهـم، 
بتدويـن وتوثيـق محطاتهـا يومًـا بعد 

طامـزوق. ذكـر  حسـبما  يـوم، 
وكان للسياسـة العالميـة الأثر الكبير في 
قدرتهـم على إحيـاء ذكـرى جراحهـم 
إذ  المغيبـة،  بقضيتهـم  الوعـي  ورفـع 
شـهدت فترة التسـعينيات، مـع زوال 
الاتحاد السـوفيتي، زيادة في النشـاط 
إقامـة  مـن  الشركسي،  الاجتماعـي 
محاولـة  إلى  والفعاليـات،  النـدوات 
الشركـس حـول  بقيـة  مـع  التواصـل 
العـالم، حسـبما قـال الصحفـي بشر 

سـعيد.
تعرقـل ذلـك النشـاط الآن في الداخـل 
السـوري، مـع ازديـاد قـوة التحالـف 
السـوري  النظـام  بني  والعلاقـة 
وروسـيا، إذ لم يعـد بإمـكان الشركس 
في  علانيـة  تهجيرهـم  ذكـرى  إحيـاء 

. تهـم تجمعا

شركس سوريا.. 
بين قومية جامعة 

وهوية متجددة

“حلـب  جامعـة  انطلقـت 
المناطـق  في  الحـرة” 
لسـيطرة  الخاضعـة 
المعارضـة في بدايـة العـام 
 ،2016  2015- الـدراسي 
لتكون أول جامعة رسـمية 
السـوري  الداخـل  في 
وزارة  إشراف  تحـت  تعمـل 
التابعـة  العـالي  التعليـم 
السـورية  “الحكومـة  لــ 

. ” لمؤقتـة ا
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فقـد أمّنـت الكليـة سـكنًا، وهـو عبـارة عـن 
مبنـى كبير تـم تجهيزه، ويسـكن فيـه الطالب 
مقابـل 15 دولارًا أمريكيًـا )الدولار= 575 ليرة 
سـورية( للفصـل الواحـد، بحسـب مـا أكدته 
الطالبـة حِمى لعنـب بلدي، لافتةً إلى أن قسماً 
مـن الطلاب يسـتأجرون منـازل على نفقتهم 

. صة لخا ا

التمويل عائق أمام التطوير
يقـول الدكتـور عبـد العزيـز الدغيـم، لعنـب 
بلـدي، إن "المشـكلة الأكرب التـي تضغط على 
التمويـل"،  مشـكلة  هـي  الجامعـة،  مسرية 
ويضيـف أن "نفقـات الجامعة كبيرة ورسـوم 
الطالب لا تفي سـوى بحـوالي %70 من هذه 

أقصى". النفقـات كحـد 
المنظمات  بعـض  "هنـاك  الدغيـم،  ويتابـع 
الداعمـة كمنظمـة )تعليـم بال حـدود( تقدم 
دعمً بسـيطاً بحـدود 300 ألف دولار سـنوياً، 
لكنهـا لا تغطـي المبالـغ الكبرية، إذا علمنا أن 
كتلـة الإنفـاق الشـهري لجامعـة حلـب الحرة 
قبـل انتقالهـا إلى ريـف حلب الشمالي كانت 
تتراوح بني 87 إلى 90 ألـف دولار أمرييك 

. " ياً شهر
وقـد لا يبـدو حجـم هـذا الإنفـاق كبرياً مـع 
وجـود من أربعـة آلاف إلى خمسـة آلاف طالب 
تقريبًـا، وفق ما أكـده الدكتور مازن السـعود، 
لعنـب بلـدي، بينما يمكـن أن يصـل الـكادر 
حملـة  بني  شـخص   100 إلى  التدريسي 
الكليـات،  مختلـف  في  ودكتـوراه  ماجسـتير 
يمثلـون  آخريـن   100 حـوالي  إلى  إضافـة 

الإداري. الـكادر 

وتتراوح أقسـاط جامعـة حلـب الحـرة بني 
50 و75 دولارًا أمريكيًـا، للمعاهـد المتوسـطة، 
وتصـل إلى 250 دولارًا بالنسـبة لطلاب الطب 
البشري، وإلى 225 بالنسـبة لطلاب كلية طب 
الأسـنان، بينما يدفـع طالب كليـة الهندسـة 
200 دولار سـنوياً، ولا تتجاوز الأقسـاط 125 

دولارًا لطالب باقـي الكليات.
ضخمـة  تبـدو  لا  الأقسـاط  هـذه  أن  ورغـم 
بمقيـاس الجامعـات الخاصّـة، يعجـز الكثير 
مـن الطالب عـن سـدادها، مـا يراكـم عليهم 
دفعـات مؤجلـة، ومنهـم الطالب وائـل جمعة، 
الـذي أكد لعنب بلـدي أنه حتـى الآن لم يتمكن 
من دفع رسـوم جامعتـه، نتيجة ظرفـه المادي 

الحـالي، معترباً أن الرسـوم "كبيرة".

أمل رغم مستقبل ضبابيّ
يتفـق الطالب الذيـن التقتهم عنـب بلدي على 
أن العمليـة التعليميـة في جامعـة حلـب الحرة 
"جيـدة"، رغـم كل المصاعـب التـي تواجههـم 

تعليمهم. خالل 
حِمى حميـدو، التي كانت قـد التحقت بجامعة 
حلـب الحـرة بعـد أن أجبرتهـا الظـروف على 
تـرك جامعـة حلـب التابعـة لحكومـة النظام 
قبـل سـتة أعـوام، تـرى أن العمليـة التعليمية 
في كليتهـا تسري اليـوم على مـا يـرام، بدعم 

مـن إدارة الجامعة والمدرسّني.
ويوافقهـا عبـد الوهـاب محمـد، وهـو طالـب 
يصـف  إذ  الشريعـة،  كليـة  في  ثانيـة  سـنة 
العمليـة التعليميـة والـكارد التعليمـي بأنهـم 
الجامعـة  إيجابيـات  أنّ  ويـرى  "ممتـازون"، 

كثرية وتسري نحـو الأفضـل.

أن  الدغيـم  العزيـز  عبـد  الدكتـور  ويؤكـد 
"الدكاتـرة المدرسّني في الكليـة هـم أعضـاء 
هيئـة تدريسـية سـابقون، والمدرسـون الجدد 
يحملـون شـهادات مـن جامعات معترف بها 

ولديهـم خربة تدريسـية".
شـهادة  حملـة  مـن   45 "لدينـا  ويضيـف، 
لجامعـة  التدريسـية  الهيئـة  في  الدكتـوراه 
حلـب الحـرة، وحـوالي 80 مـن حملة شـهادة 

الماجسـتير".
أمـا بالنسـبة للخطة الدرسـية، فهـي مأخوذة 
التعليـم  لـوزارة  التابعـة  عـن جامعـة حلـب 
العـالي في حكومـة النظـام، بحسـب الدكتور 
مازن السـعود، وهـذا "ما يميزهـا" من وجهة 
نظـره، إذ يمكـن لطلابهـا اسـتكمال تعليمهم 

في المسـتقبل ضمـن الجامعـة الأساسـية.
ورغـم أن الأفـق حـول مسـتقبل جامعـة حلب 
الظـرف  ظـل  في  ضبابيًـا  يـزال  لا  الحـرة 
السـياسي والعسـكري والاقتصـادي الراهـن، 
لكـن طلاب الجامعـة يخلقون أفقهـم الخاص، 
إذ يطمـح الطالب ثائـر جمعة أن يدخل سـوق 
العمـل عقب تخرجـه في معهد الحاسـوب، أما 
حِمـى حميـدو فهـي متفائلـة بالنسـبة لمرحلة 

مـا بعـد التخرج.
تقـول حمـى لعنـب بلـدي "الأمـل الآن أكرب 
اختصاصـات  وجـود  بسـبب  قبـل  ذي  مـن 
أن  يسـتطيع  الطـب  طالـب  أصبـح  سـورية، 
ينهـي دراسـة السـنوات السـت الأولى وينتقل 
إلى الاختصاص حسـب معدلـه"، وتتابع، "في 
الشمال أصبحـت هنـاك مستشـفيات ممتازة 
وأطبـاء  ممتـازة،  ومعـدات  ممتـازة  وكـوادر 

معنـا". متعاونـون 

منصور العمري

لا يمكن حصر جرائم الأسد 
بحق السوريين في مقال 

واحد أو حتى كتاب. سأتحدث 
هنا عن بعض من إجرامه 

بحق الصحفيين والناشطين 
الإعلاميين.

اعتاد الإعلام السوري الرسمي 
على إملاءات المخابرات 

السورية، وأصبحت أي رواية 
أخرى "تلفيقًا" و"ضد الدولة". 

استلم بشار الأسد راية قمع 
الإعلام من والده حافظ الأسد، 
واعتبر وسائل الإعلام تهديدًا، 

والصحافة جريمة. 
منذ بداية الثورة السورية في 

آذار 2011 شنّ بشار الأسد 
حروبًا استهدفت قطاعات 

مختلفة من المجتمع السوري، 
كان الإعلام أحدها وأولها.

في خطابه بجامعة دمشق 
في 20 يونيو/حزيران 2011، 
صّرح بشار علانية أن الإعلام 

والصحفيين المستقلين 
والمواطنين الصحفيين هم 
أعداؤه، واصفًا الثورة في 

سوريا بأنها "أزمة"، حيث 
قال: "لم أتحدث عن المكون 

الخارجي ودوره في هذه 
الأزمة. لم أتحدث عن المكونات 

التي نعرفها جميعًا. هناك 
أشخاص يحصلون على أجر 
جيد لحمل كاميرات الفيديو 

والتعاون مع وسائل الإعلام".
أظهر بشار الأسد بوضوح 

موقفه من الإعلام 
والصحفيين والمواطنين 

الصحفيين في الخطابات 
والمقابلات التي نشرتها وكالة 

الأنباء الرسمية السورية 
)سانا( من 30 مارس/

آذار 2011 إلى 31 مارس/
آذار 2016. ذكر بشار مفردة 

"الإعلام" حوالي 80 مرة 
وربطها بـ "الحرب" 10 

مرات، وبالمؤامرات والخداع 
في البقية: "هجوم إعلامي، 

ساحة المعركة الإعلامية، 
آلة الإعلام الدامي، افتراءات 

وسائل الإعلام، الحملة 
الإعلامية ضد سوريا، افتراءات 

وسائل الإعلام، وسائل 
الإعلام والموارد العسكرية، 

الحرب الافتراضية باستخدام 
وسائل الإعلام، تزوير وسائل 

الإعلام، الإعلام والسلاح، 
السياسة والإعلام والنفط، 

الإعلام العدائي، خداع وسائل 
الإعلام، الدعاية الإعلامية، 
في وسائل الإعلام، القنبلة 

البرميلية جاءت من وسائل 

الإعلام، وسائل الإعلام تدعو 
إلى تقسيم سوريا، الإعلام 

الخيالي، القنوات الإعلامية 
الغربية منحازة، حملة إعلامية 

شرسة".
المرة الوحيدة التي ربط 

فيها بشار بين "الإعلام" 
و"الحرية" كانت في مقابلة 

مع جريدة كلارين الأرجنتينية 
ووكالة أنباء تيلام في 18 

مايو/أيار 2013، عندما كان 
يصف "خطوات الإصلاح" 

التي كان سيتضمنها "دستور 
جديد مع مجموعة واسعة 

من الحريات، بما في ذلك 
السياسية وحرية الإعلام 
". بالطبع كل التعليمات 

والقوانين التي ادعى أنها 
خطوات إصلاحية كانت قمعية 

أكثر من قبل.
حوّل بشار الأسد سوريا إلى 
أخطر دولة على الصحفيين، 

وقتل المواطنين الصحفيين 
والصحفيين المحترفين 

السوريين والأجانب، بلا أدنى 
محاسبة. واضطر مئات 

منهم للخروج من سوريا، 
بينما استمر من بقي منهم 

بالتغطية الإعلامية داخل 
سوريا تحت القصف والنار.

قتل بشار الأسد مئات 
الإعلاميين واعتقل وعذب 

المئات، وأرغم أغلب من عمل 
في التغطية الإعلامية على 

ترك مناطقهم وبيوتهم 
والنزوح بعيدًا عن مناطق 
سيطرة الأسد لعلمهم ما 

سيكون مصيرهم إن وصل 
إليهم هذا القاتل المتسلسل. 

اليوم وبعد سيطرة الأسد على 
أغلب المناطق التي نشط فيها 

المواطنون الصحفيون، يستمر 
في مطاردتهم واعتقالهم.

آمن المواطنون الصحفيون 
بما يفعلونه، ودفعوا جميع 

الأثمان الممكنة، بما فيها 
الموت تحت التعذيب والقصف 

والخطف والترحيل والذبح 
لمجرد القيام بمهمتهم 

المستحيلة. اليوم تتقطع السبل 
بهم وبعائلاتهم بعيدًا عن 

بيوتهم.
مثل بروميثيوس الذي سرق 

النار من آلهة الإغريق لتقديم 
المعرفة للبشر، فأرسلت له 
الآلهة طائرًا يأكل كبده كل 

يوم، لا يزال نزيف المواطنين 
الصحفيين مستمرًا. يعاني 

هؤلاء المواطنون الصحفيون 
اليوم، بسبب ماضيهم 

الإعلامي، ويجُبَون على 
تعريض أنفسهم للخطر في 

سبيل الحصول على حقهم في 
الحياة الكريمة.

الاعتراف بجهود هؤلاء 
الناشطين ومكافأتهم وتقديم 

المساعدة هو أقل ما يمكن 
تقديمه لهم، ليس فقط 

كأفراد، ولكن كظاهرة جعلت 
التغطية الدولية من داخل 

سوريا ممكنة، وأسهمت في 
توثيق أخطر جرائم العصر.

المواطنون الصحفيون 
مستمرون 

في دفع ضريبة عملهم 
الأسد قاتل الصحفيين 

المتسلسل

كلية طب الأسنان في جامعة حلب الحرة - 2 تشرين الأول 2018 )صفحة عدسة شاب جامعي على فيسبوك(

)dreamstime.com( 2012 شركس في تركيا يحيون ذكرى تهجيرهم من القوقاز عام 1864 - 20 أيار

الغربة في أرض الأجداد
أفـراد  مـن  كغيرهـم  الشركـس  اضطـر 
جديـد  ونـزوح  لهجـرة  السـوري  الشـعب 
عقـب تصاعـد العنـف والقمـع الذي سـاد 
في سـوريا إثـر بـدء الحـراك الشـعبي عام 
2011. وفي حني لم يتخلـوا سـابقًا عـن 
بالد أجدادهـم فقـد حاولـوا العـودة إليها.

انتقـل حـوالي ألفـي شركسي إلى القوقاز 
منـذ بـدء الرصاع السـوري، حسـبما قـال 
كان  "ولـو  طامـزوق،  الشركسي  الناشـط 
الروسـية  الحكومـة  مـن  تسـاهل  هنـاك 
والجنسـية  والعمـل  الإقامـة  بموضـوع 

العـدد". هـذا  لتضاعـف 
الحكومـة  أن  إلى  سـعيد  بشر  وأشـار 
مـع  وريبـة  بتشـكيك  تتعامـل  الروسـية 
العائدين مـن الشركس إلى بلادهم، حسـبما 
نقـل لـه العديد ممـن ذهبـوا إليهـا، والذين 
اسـتخباراتي  لتحقيـق  تعرضهـم  ذكـروا 

وجهتهـم. عـن  لتحييدهـم  وتضييـق 
الكثري  الشركـس  السـوريون  واجـه  كما 

اندماجهـم  محاولـة  في  المصاعـب  مـن 
الأحـوال  بسـبب  الجديـد،  المجتمـع  مـع 
الاقتصاديـة الصعبة في المنطقـة، واختلاف 
لتعلـم  اضطرارهـم  إلى  إضافـة  اللهجـات 
اللغـة الروسـية، رغـم ترحيب أهـل المنطقة 

. بهم

السـورية  المـدن  في  لاسـتقرارهم  وكان 
والخدمـات  التنـوع  على  واعتيادهـم 
المفقـودة ضمن الأريـاف البسـيطة، التي ما 
زالـت قائمـة شمال القوقاز، أثـر في زيادة 
شـعورهم بالغربـة وصعوبـة اندماجهم في 

المجتمـع. 
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د. كريم مأمون

لكنـه  الصـوم،  شـهر  رمضـان  أن  مـع 
يعتبر عنـد بعـض الناس شـهر الطعام، 
فنجدهـم يتفننـون بأصنـاف المأكـولات 
على الإفطـار، فيكرثون مـن المقبالت 
والأطعمـة الجاهـزة التي غالبًـا ما تحوي 
والبهـارات،  الأمالح  مـن  عاليـة  نسـبة 
المحتـوى  ذات  المشروبـات  إلى  إضافـة 
العالي مـن السـكريات، إلى جانب تناول 
كميـات كبرية مـن الطعام بعد سـاعات 
الطويلـة، كل ذلـك يـؤدي إلى  الصيـام 
مـن  والعديـد  الهضـم  وسـوء  التخمـة 

المشـاكل الهضميـة.

ما أشيَع الاضطرابات الهضمية لدى 
الصائمين؟

في  تظهـر  هضميـة  اضطرابـات  أولً- 
رمضـان: شـهر 

مؤقتـة  حالـة  وهـي  القولـون:  تشـنج 
تتعامـل فيها المعـدة مع الأطعمة بشـكلٍ 
غري معتادٍ، مـا ينتـج عنه سـوء الهضم 
المعـدة  الأعـراض كانتفـاخ في  وبعـض 
الإمسـاك  تنـاوب  و  الغـازات  كرثة  و 

والإسـهال ونوبـات مغـص متقطعـة.
الإسـهال: يحدث الإسـهال بسـبب بعض 
أنـواع الجراثيـم والميكروبـات أو بسـبب 
شـهر  وفي  الأمعـاء،  حركـة  اضطـراب 
رمضـان ينتج عن تغري في طبيعة الأكل 
و نوعيتـه، فالإكثـار من أنـواع معينة من 
الأطعمـة أو حدوث عسر الهضم وتشـنج 

القولـون كل ذلـك يؤدي إلى الإسـهال.
الإمسـاك: يعـرفَ الإمسـاك علميـًا بأنـه 
صعوبـة في إخـراج الرباز أو قلـة عـدد 
مـرات التربز، ومـا يحـدث في رمضان 

هـو صعوبـة التربز نتيجـة ضعف في 
الاهتمام  عـدم  بسـبب  الأمعـاء  حركـة 
الأليـاف  على  الحاويـة  بالأطعمـة 
واللحـوم،  النشـويات  على  والتركيـز 
وكذلـك قلـة المـاء في الرباز بسـبب قلة 

الإفطـار. فترة  في  المـاء  شرب 
موجـودة  هضميـة  اضطرابـات  ثانيًـا- 

رمضـان: في  تتفاقـم  سـابقًا 
حرقـة المعدة: قـد تتفاقـم الحرقـة، التي 
لرجـوع  نتيجـة  المريـض  بهـا  يشـعر 
حمض المعـدة إلى المريء خالل الصوم.
القرحـة الهضميـة: قد يحـدث وجع بطن 
شـديد على شـكل نوبات مغص شـديدة 
نتيجـة لوجـود قرحة مزمنـة صامتة في 
المعـدة أو الاثني عشر أو نتيجـة التهابات 

في المعـدة أو الاثنـي عشر.
قولنجـات مراريـة: قـد يحـدث ألم بطن 
شـديد بسـبب الإفراط في وجبـة الإفطار 
كماً ونوعًـا ويكـون ناتجًا عـن حصوات 
مسـببة  المـرارة  في  سـابقًا  موجـودة 

حادة. مراريـة  نوبـات 

كيف يمكن الوقاية من الإصابة 
بالمشاكل الهضمية؟

يمكـن الوقاية مـن حـدوث الاضطرابات 
طريـق  عـن  رمضـان  في  الهضميـة 
الالتـزام بالعـادات الغذائيـة الصحية في 
الإفطار والسـحور، وبشـكل عـام ينصح 

يلي: بمـا 
تجنـب الأغذية التـي تحوي نسـبة عالية 
من الأمالح والبهارات والتوابـل، وتناول 

المنعشـة. والفواكه  الخضار 
عـدم الإفـراط في تناول المقبالت لتجنب 

نقص السـوائل وسـوء الهضم .
المتناولـة  الطعـام  كميـة  في  الاعتـدال 

لتجنـب التخمة وسـوء الهضـم، وتناوله 
إلى  للوصـول  جيـدًا،  والمضـغ  ببـطء، 
كميـات  تنـاول  قبـل  بالشـبع  الشـعور 

كبرية.
تجنب الإكثار من الأطعمة الجاهزة.

ذات  المشروبـات  مـن  الإكثـار  تجنـب 
السـكريات  مـن  العـالي  المحتـوى 
واسـتبدالها بعصري الفواكـه الطبيعـي.
بعـد  يوميًـا  الميش  رياضـة  ممارسـة 

بسـاعتين. الإفطـار  تنـاول 
شرب كميـة وافـرة مـن المـاء )8 أكـواب 
الإفطـار  بني  الفترة  في  الأقـل(  على 

والسـحور.

كيف تكون وجبة الإفطار صحية؟
يجـب أن يتم تنـاول وجبة الإفطـار وفق 

الترتيـب التالي:
التمـر، خاصة  الابتـداء ببعـض حبـات 
للأشـخاص الذيـن يعانون مـن الصداع 
فهـي  الصيـام،  في  والدوخـة  والتعـب 
تمنـح الطاقـة السريعة للجسـم بسـبب 
البسـيطة  السـكريات  على  احتوائهـا 
في  تسـهم  التـي  الغذائيـة  والأليـاف 
الشـعور بالشـبع، ومحاربـة الإمسـاك، 
والعنـاصر  الفيتامينـات  وتمنـح 

الصائـم. يحتاجهـا  التـي  المعدنيـة 
اللبن  أو  المـاء  مـن  كـوب  تنـاول  ثـم 
لتعويـض نقص السـوائل و والإسـهام 

والطاقـة. النشـاط  اسـتعادة  في 
ثـم تنـاول الشـوربات الدافئـة الغنيـة 
السـوائل،  تعـوض  فهـي  بالأليـاف، 
الجهـاز  وتحضرّ  المعـدة،  وتلنّي 
الرئيسـية. الوجبة  لاسـتقبال  الهضمـي 
السـلطَة  فطبـق  السـلطَة،  تنـاول  ثـم 
التي  الغذائيـة  العنـاصر  يحوي نصـف 
يحتاجهـا الجسـم، ولا يسـبب التخمـة، 
ويسـاعد على الشـبع بطريقـة صحية، 

لذلـك يجـب عـدم إهماله.
الرئيسي،  الطبـق  دور  يـأتي  ثـم 
نـوع  على  يحتـوي  أن  يجـب  والـذي 
مـن النشـويات كالـرز أو المعكرونـة أو 
البطاطـا أو البرغـل، وكذلـك يجـب أن 
يحتـوي على نوع مـن اللحـوم كاللحم 
السـمك،  أو  الدجـاج  لحـم  أو  الأحمـر 
واللبن  والبقوليـات  الحبـوب  على  أو 

الدسـم. منخفـض  والحليـب 

السحور صحية؟ كيف تكون وجبة 
يجـب أن تكـون وجبة السـحور صحية 
ومتكاملـة لتمـد الجسـم بالطاقة خلال 

فترة الصيـام، لذلـك ينصـح بما يلي: 
الأطعمـة  مـن  الإكثـار  تجنـب 
والمشروبـات ذات المحتـوى العـالي من 
السـكريات والنشـويات المكـررة كالأرز 
الأبيـض  والخبـز  والمعجنـات  الأبيـض 
والامتصـاص  الهضـم  سريعـة  لأنهـا 
وترفـع سـكر الـدم بشـكل سريـع ثـم 
تخفضه بشـكل سريـع أيضًا، مـا يعجل 
الشـعور بالشـبع ثـم الشـعور بالجوع.

المحتـوى  عاليـة  الأطعمـة  تنـاول 
الكاملـة  كالحبـوب  الغذائيـة  بالأليـاف 
والبقوليـات،  والفواكـه  والخضراوات 
الهضـم  عمليـة  تبطـئ  لأنهـا 
والامتصـاص وترفـع سـكر الـدم، مـا 
يـؤدي لزيـادة الشـعور بالشـبع ولأنها 
مـا  المـاء،  مـن  عاليـة  كميـات  تحـوي 
الجسـم  سـوائل  تعويـض  في  يسـهم 

بالعطـش. الشـعور  وتقليـل 
يفضـل أن تحـوي الوجبة أغذيـة عالية 
المحتـوى بالمـاء والبروتني لأنهـا تعمل 
على إطالـة مدة الشـعور بالشـبع ومن 
أعلى الأغذية في تحقيق شـعور الشـبع 

البطاطـا المسـلوقة والبرتقـال والتفاح.
كالمكرسات  المالحـة  الأطعمـة  تجنـب 
فقـدان  لتجنـب  والمخلالت  المملحـة 

بالعطـش. والشـعور  السـوائل 
تجنب تنـاول المنبهات في وقت السـحور 

حتـى لا تزيد من فقدان السـوائل.
على  الحاويـة  الأغذيـة  عـن  الابتعـاد 
البهـارات والتوابـل  نسـبة كبرية مـن 
الغنيـة  الأغذيـة  مـن  والإكثـار 
بالبوتاسـيوم كالمـوز والحليـب والتمـر 

المجفـف. والمشـمش 
وعـدم  مناسـبة  بكميـات  المـاء  شرب 
لأن  الفجـر  قبـل  شربـه  في  الإفـراط 
ذلـك يحفـز الـكلى على التخلـص من 
الكميـة الزائـدة، مـا يسـبب اضطـراب 
والإرهـاق  بالتعـب  والشـعور  النـوم 
المـاء  شرب  ويجـب  الصيـام،  خالل 
بعـد السـحور بفترة قليلـة لأن شربـه 
خلال تنـاول السـحور يقلل مـن تركيز 
تجنـب  ويجـب  الهاضمـة،  العصـارات 
مـن  تحـد  لأنهـا  الغازيـة  المشروبـات 

المعـدة. الهضـم وتمأل  كفـاءة 
قبـل  مـا  إلى  السـحور  وجبـة  تأخري 
الأمثـل  والوقـت  قليلـة،  بفترة  الفجـر 
هـو قبيـل أذان الفجـر بسـاعة واحـدة 
على الأكثر، ومـن الخطـأ تناولهـا بعد 

منتصـف الليـل بقليـل ثـم النـوم.
عدم النوم بعد وجبة السحور مباشرة.

عـدم الأكل بكميـات زائدة عـن الحاجة 
حتـى الشـعور بالشـبع التـام والمزعـج 

لتجنـب التخمـة وسـوء الهضم.
المشـاكل  معظـم  أن  نؤكـد  أخرياً 
تحـدث  ذكرناهـا  التـي  الهضميـة 
بسـبب العـادات الغذائيـة السـيئة التي 
في  الصائمني  مـن  كثري  يمارسـها 
رمضـان، بينما للصيـام فوائـد صحية 
كثرية، فهـو يعمل على راحـة الجهاز 
الهضمـي، إذ يمنحـه فترة مـن الراحة 
لمـدة لا تقل عـن 12 سـاعة يوميًا، ومع 
يبقـى  الهاضمـة  العصـارات  إفـراز  أن 
أقـل،  بمعـدل  يكـون  أنـه  إلا  مسـتمرًا 
والسـحور  الإفطـار  اختيـار  تـم  فـإذا 
الكميـة  حيـث  مـن  صحـي  بشـكل 
على  يسـاعد  ذلـك  فـإن  والنوعيـة 

الهضمـي. الجهـاز  أداء  تحسني 

صيامًا مقبولً.. واضطرابات هضمية أقل

ما أسباب حدوث 
الاضطرابات الهضمية 

في رمضان؟
الاضطرابـات  معظـم  تحـدث 
نـوب  أو  القولـون  )تشـنج 
الإمسـاك أو الإسـهال( نتيجـة 
نظـام  في  المفاجـئ  التغيري 
الغـذاء، مـن غيـاب أو فقـدان 
الصباحيـة،  الفطـور  وجبـة 
السـحور،  وجبـة  وإضافـة 
والنـوم بعد السـحور مباشرة، 
الطعـام  في  والإفـراط 
والرشاب في وجبـة الإفطـار، 
إضافـة إلى التنـوع الزائـد في 
المعجنـات  وإضافـة  الطعـام 
مـن  وغيرهـا  والحلويـات 
أنـواع الأطعمـة التي تسـتعمل 
رمضـان،  شـهر  في  يوميًـا 
بعـض  في  المفاجـئ  والتغيري 
القهـوة  العـادات مثـل تنـاول 
الأطعمـة  وتنـاول  الصباحيـة 
بني الوجبـات، مـا يـؤدي إلى 
يتمثـل  وظيفـي  اضطـراب 
دوخـة  أو  الـرأس  في  بوجـع 
أعـراض  مـن  ذلـك  إلى  ومـا 
سرعـان مـا تـزول بعـد مرور 

الصيـام. مـن  الأولى  الأيـام 
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دأبـت شركـة "هـواوي" الصينيـة منذ 
الهواتـف  تصنيـع  مجـال  دخولهـا 
تقديـم  على   2003 عـام  المحمولـة 
منتجـات ذات جـودة عاليـة ومتطـورة 
الأخـرى  الكربى  الشركات  تضاهـي 
في هـذا المجـال، إلا أنهـا تواجـه اليوم 
مخاطـر كبرية تتمثـل بإيقـاف شركة 
وتحديـث  معهـا  التعامـل  "جوجـل" 

"أندرويـد". نظـام 
عنـد  كبرية  قفـزة  الشركـة  وحققـت 
اسـتخدامها نظـام "أندرويـد" المفتوح 
شـأن  شـأنها  هواتفهـا،  في  المصـدر 
الشركات الأخـرى التي اسـتخدمت هذا 
النظـام، والتـي زاد نموهـا ومبيعاتهـا 
بشـكل كبري جدًا بعـد اعتماد النظام.

لنظـام  الشركـة  اسـتخدام  بدايـة 
 ،2009 عـام  كانـت  "أندرويـد" 
واسـتخدم في هاتف "U8220"، وهو 
أول هاتـف يعمـل بنظـام "أندرويـد" 

"هـواوي". شركـة  تصنيـع  مـن 
وفي الحقيقـة، لم تندم أي من الشركات 

التي قررت اسـتخدام نظـام "أندرويد" 
في هواتفهـا ومنتجاتهـا، لمـا يتميز به 
والقـوة  الاسـتقرار  مـن  النظـام  هـذا 
أنـه  إلى  بالإضافـة  الأداء،  وسرعـة 
"مفتـوح المصـدر"، مـا يعنـي إتاحـة 
تعديلـه وتطويـره مـن قبـل الشركات 
الأخـرى، وقـد ركـزت هـذه الشركات 
مواردهـا على تطويـر العتـاد الصلب 
نظـام  اعتمادهـا  بعـد  لأجهزتهـا 
المطـور مـن قبـل شركـة  "أندرويـد" 

الأمريكيـة. "جوجـل" 
ولم تسـتطع الشركات المصنعة للهواتف 
اسـتخدمت  والتـي  الأخـرى،  المحمولـة 
أنظمتهـا الخاصـة الصمود في السـوق 
لفترة طويلـة، كما حصـل مـع شركة 
نوكيـا التـي أعلنت إفلاسـها، باسـتثناء 
نظامهـا  تسـتخدم  التـي  آبـل  شركـة 
والـذي  منتجاتهـا  في   )ios( الخـاص 
حافظ على وجوده وتقاسـم السـيطرة 
على سـوق الهواتـف مـع "أندرويـد".
ضربـة كبرية تلقتها شركـة "هواوي" 
"جوجـل"  شركـة  قـررت  عندمـا 
إيقـاف التعامل معهـا تنفيـذًا لقرارات 

الحكومـة الأمريكيـة في فـرض حظـر 
الأخرية  أعلنـت  وقـد  الشركـة،  على 
أنهـا تقـوم بتطويـر نظام خـاص بها 
لخطـوة  تحسـبًا  سـنوات  عـدة  منـذ 
كهـذه من شركـة "جوجل"، وسـيطلق 
النظـام الجديـد في وقـت لاحـق مـن 
عـام 2019، بحسـب مـا قـال الرئيس 
يـو،  ريتشـارد  للشركـة،  التنفيـذي 

لوسـائل إعالم صينيـة.
 تظهـر الكثير من الأسـئلة هنـا وأولها: 

هل سيكون نظام هواوي الجديد 
بديلً مماثلً لجودة أندرويد على 

أجهزتها؟
قـد لا تكـون هنـاك إجابـة عـن هـذه 
السـؤال إلا عند تجربة النظـام الجديد، 
ولكـن مـن البديهـي أن نظامًـا حديث 
العهـد لـن ينافـس "أندرويـد"، الـذي 
تعمـل على تطويـره واحدة مـن أكبر 
شركات البرمجيـات في العـالم منذ 11 

. مًا عا
أكرب التحديـات أمـام النظـام الجديد 
هي جـذب المطورين لتعديـل تطبيقاتهم 

مـا  لتعمـل ضمنـه، وهـو  وبرمجتهـا 
فشـلت به شركات أخرى مثـل "نوكيا".

لشركـة  التنفيـذي  الرئيـس  وبحسـب 
أعمال المسـتهلكين في "هـواوي"، يو 
تشـنغ دونـغ، سـيتيح النظـام الجديد 
على  تعمـل  التـي  التطبيقـات  دعـم 
نظـام "أندرويـد"، ومـن المحتمـل أن 
تأتي "هـواوي" بــ “النهـج المتبادل” 
والـذي سـيكون متوافقًـا مـع معظـم 
"أندرويـد"  برامـج  تصميـم  أنمـاط 

الحاليـة. 
خـاص  سـوق  هنـاك  وسـيكون 
باسـم  "هـواوي"  مـن  للتطبيقـات 
“معـرض التطبيقـات” يحـل بديلً عن 
"جوجل بالي"، والـذي منعته جوجل 

الأولى. أجهـزة  عـن 
بالنظـر إلى أداء الشركـة ومـا حققتـه 
من نجاحـات خلال 10 سـنوات، يمكن 
الجديـد  نظـام "هـواوي"  أن  التوقـع 
التحـدي  وهـو  جيـد،  بـأداء  سـيكون 
الأكرب للشركـة للحفاظ على سـمعتها 
تعبـت  التـي  ومكانتهـا  السـوق  في 

للوصـول إليهـا.

منوعات

تمضي روايـة عيل ونينـو في ظـروف 
للغايـة،  صعبـة  واجتماعيـة  سياسـية 
تحديـات  لديهـا  جغرافيـة  بقعـة  وسـط 
جمـة في بدايات القـرن العشريـن، وقبل 
نشـوء الاتحاد السـوفييتي مـا بين عامي 

و1920.  1918
تجـري أحـداث الروايـة مـا بني جورجيا 
وأذربيجـان، وتتحـدث عن قصـة حب بين 
عيل ابن أحـد أئمـة الشـيعة في المنطقة، 
ونينـو المسـيحية الأرثوذكسـية، وترشح 
والخلفيـة  العلاقـة  هـذه  تعقيـدات 
الدينيـة والاجتماعيـة لـكل مـن البطلين، 
خاصـة مـع تمسـك عيل بالقيـم الدينية 
نينـو ورؤيتهـا  والشرقيـة، عىل عكـس 
الأوروبيـة، مـع انحدارهـا مـن جورجيا، 
المدرسـة  في  منهام  كل  دراسـة  رغـم 
منهام  كل  ومخـاوف  ذاتهـا،  الروسـية 
بالرضورة، كام ترشح تفاصيـل مدينة 
باكـو الدينيـة والاجتماعيـة والسياسـية.

باتجـاه  لتتحـرك  الروايـة  أحـداث  تمتـد 
سـقف  تحـت  البطلني  جمـع  محاولـة 
الدينيـة  التعقـدات  وسـط  واحـد 
عيل  تقـدم  بعدمـا  خاصـة  للموضـوع، 
قوبـل  مـا  وهـو  نينـو،  مـن  للـزواج 

. لرفـض با
عـن  عميقـة  أسـئلة  تطـرح  كام 
المجتمـع  صناعـة  في  الأوروبي  الـدور 
عىل  الضـوء  وتلقـي  الأذربيجـاني، 
للبلاد  والسياسـية  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
ترشح  مـا  وبقـدر  المرحلـة،  تلـك  في 
لبطلهـا  العاطفيـة  المشـاعر  الروايـة 
القوميـة  مشـاعره  ترشح  "عيل"، 
والإسالمية تجـاه الغزو الـروسي لبلاده، 
مسـتقبل  عىل  الغـزو  هـذا  وتأثريات 
البالد، كام يتوقـف الكاتـب مطـولً عند 
وانعكاسـاتها  شـخصياته  وقيـم  مبـادئ 

تصرفاتهـا. عىل 
عـام  في  الأولى  للمـرة  الروايـة  نرشت 
1937، تحـت اسـم "قربـان سـعيد" وهو 
اسـم وهمي للكاتـب "لف نوسـيمباوم"، 
في  ولـد  أذربيجـان،  مـن  يهـودي  وهـو 
عـام 1905 في عاصمة أذربيجـان، باكو، 
 36 ناهـز  عمـر  عـن  ألمانيـا  في  وتـوفي 

. مًا عا
عيل ونينـو قصـة حـب عابـرة للطوائف 
حـازت على شـهرة كبرية، وصُنـع تمثال 
معـدني لبطليهـا في مدينـة باكـو المطلة 

البحر. عىل 
وهـي  صفحـة   288 في  الروايـة  تقـع 
مترجمـة للعربيـة، وتصنف مـن الروايات 
الرومانسـية وتعرضت للإهامل ولم تكن 
ألمانيـة  نـاشرة  وجدتهـا  حتـى  معروفـة 
مصادفـة وأعجبت بهـا، فأعـادت نشرها 
ولاقـت نجاحًـا كبرياً، وحُوّلـت إلى فيلم 
سـينمائي في عـام 2016 مـن بطولة آدم 
بكـري وماريـا فالفيردي وإخراج اسـيف 

. يا د با كا

علي ونينو.. 
قصة حب 

عابرة للطوائف

كتاب

سينما

مـرة  ذات  "حـدث  فيلـم  يعترب 
في هوليـوود" أحـد أكرث الأفالم 
انتظـارًا مـن المتابعني في تاريـخ 
على  حصولـه  بعـد  السـينما، 
تقييمات عالية مـن نقاد السـينما 
في  والمصوريـن  والمخرجني 
مهرجـان "كان" السـينمائي، الذي 
اختتـم في 25 مـن أيـار الحـالي.

لمخرجـه  الفيلـم  أحـداث  تـدور 
كوينتن تارنتينو سـنة 1969، أي 
أنـه يعـاصر الحقبـة التـي بعثـت 
فيهـا هوليـوود من جديد وسـميت 

لاحقًـا بــ "هوليـوود الجديـدة".
يحيك الفيلـم قصـة الممثـل ريـك 
دالتـون الذي يلعـب دروه ليوناردو 
كابريـو وبديله كليف بـوث والذي 

يمثل الـدور بـراد بيت.
اسـتوحى كوينتن تارنتينـو، الذي 
كتب السـيناريو، الشـخصيتين من 
الممثـل بـرت رينولـدز والبديل هال 

نيدهـام، في ذات الحقبة.
في  مـرة  ذات  "حـدث  حظـي 
هوليـوود" بالكثري مـن الاهتمام، 
بدايـة مـن الأسماء التـي يضمها، 
فإضافـة لـكل من ديكابريـو وبراد 
بيـت يضم آل باتشـينو ومارجروت 
روبي، كما أسـند تارنتينـو الأدوار 
منهـا  بـارزة  لأسماء  المسـاعدة 
تيـم روث، كـورت راسـل، مايـكل 
داكوتا  أوليفانت،  تيموثي  مادسـن، 

فانينـج، جيمس مارسـدن، داميان 
لويـس، بـرت رينولدز، لـوك بيري 

وآخـرون.
يـدور الحديـث أن العمل سـينتمي 
الجماعيـة،  البطولـة  ذات  للأفالم 
بـه  المشـاركين  النجـوم  كل  أن  أي 
أدوارًا رئيسـية، ولكـن  سـيقدمون 
هـذا قـد يسـبب خيبـة أمـل لـدى 
الجمهـور، إذ يتمحـور الفيلم حول 
بينما  وكليـف  ريـك  شـخصيتي 
يفترض بالآخريـن أن يقدموا أدوارًا 

مسـاندة.

ولكـن تارنتينـو يعترب واحـدًا من 
على  قـدرة  السـينمائيين  أكرث 
عديـدة  شـخصيات  بني  الجمـع 
في فيلـم واحـد وتقديمهـا بشـكل 

متـوازن.
وحددت شركة "سـوني بيكتشرز" 
المقبـل،  آب  مـن   9 يـوم  المنتجـة، 
موعـد طـرح الفيلـم بالتزامـن مع 
لمقتـل  الخمسني  الذكـرى  حلـول 
التـي  تايـت،  شـارون  النجمـة 
تجسد شـخصيتها مارجوت روبي، 
ولقيـت حتفها برفقـة مجموعة من 

أصدقائهـا في التاسـع مـن آب عام 
"عائلـة  جماعـة  يـد  على   1969

مانسـون".
لكـن الشركـة عدلـت موعـد عرض 
المتحـدة، إلى  الولايـات  الفيلـم في 
26 مـن تموز، أي بعد شـهرين من 

ظهـوره في مهرجـان "كان".
وحصـل الفيلم على 9.8 من تقييم 
والسـينمائيين  (النقـاد  المتابعني 
كان(   في  الفيلـم  شـاهدوا  الذيـن 
المختـص   "IMDN" موقـع  على 

الجماهري. بتقييمات 

"حدث ذات مرة في هوليوود".. 
معجزة تارنتينو في مهرجان "كان"

"Hongmeng".. المنتجات المزيفة إلكترونيًا.. احذر منها
نظام تشغيل "هواوي" المرتقب
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حلول العدد السابق

تسالي

عروة قنواتي 

على وتـر النهـائي الإفريقـي بشـقيه، أبطـال الدوري 
أمـم  كأس  عـن  تفصلنـا  وبخطـوات  والكونفـدرالي، 
إفريقيـا للرجـال في مرص "أم الدنيـا" هـذا الصيف، 
لا بـد لنـا أن نسـأل عـن حـال وأحـوال الكـرة المصرية 
بعـد موسـم اعتلـت فيـه "حـرب السوشـال ميديـا" 
والتصريحـات دفـة العمـل الريـاضي أكرث مـن حرب 

الملاعـب والنتائـج والتنافـس.
وعلى مـدار الأشـهر الماضيـة يخيل لمـن يتابـع وضع 
الكـرة المصريـة أن الأمور تـدار كيفما اتفـق، أو "يارب 
تيجـي بعينـه"، حيث يحتل اللسـان مكانـًا مهمً في أي 
قضيـة بعيـدًا عن العقـل والتصرف المطلـوب لضبط أي 

انتهـاك أو تجـاوز غري مفهوم وغري مقبول.
فمـن الرصاع والتحـدي بني مالـك نـادي بيراميـدز، 
الأهلي  النـادي  وبني  الشـيخ،  آل  تـركي  السـعودي 
المرصي، ودخـول الزمالكاويـة على الخـط، برأسـهم 
المخطـط والمدبر، المرصي مرتضى منصـور، إلى جانب 
بيراميـدز ضـد الأهلي، كانت تـدور رحى الحـرب عبر 
الإعالم وانتقلـت إلى المدرجـات، فنال آل الشـيخ كلمات 
وأهازيـج وألحـان أدت الى محاولـة انسـحابه من دعم 
المشـاريع المصريـة أكرث مـن مرة، ثـم يعـود بمراضاة 
مـن هنـا واعتـذار رسـمي أو غري رسـمي مـن هناك، 

وتتكـرر القصـة مجددًا.
التهديـد  درامـا  أيضًـا  تشـهد  الـدوري  في  المنافسـة 
والوعيـد بالانسـحاب كما يحـدث هـذه السـاعات في 
النـادي الأهلي العريـق للمـرة الثالثـة على التـوالي 
هذا الموسـم، تهديـد بالانسـحاب وعدم إكمال الدوري 
الممتـاز، فماذا يريـد السـيد محمـود الخطيـب رئيس 

الإدارة؟! مجلـس 

الكابتن والنجـم السـابق محمـود الخطيـب يريـد أن 
الكـروي في مرص قبـل  الـدوري  تنتهـي منافسـات 
انطالق صافرة البدايـة في أمم إفريقيـا )وإلا لن يكمل 
مباريات الدوري(، والمستشـار مرتىض منصور رئيس 
نـادي الزمالـك ونجـم السوشـال ميديـا في السـنوات 
الأخرية رد على الكابتن الخطيـب بوصفـه بالفاشـل 
سياسـته  مـن  الملـل  أصابهـا  الجماهري  وأن  إداريـًا، 
وعملـه، وهـدد أيضًا أنـه لن يلعـب المباريـات الخاصة 
بالزمالـك في الـدوري مـا لم يلعـب الأهلي مباراته مع 
بيراميـدز في الـكأس، طبعًـا ولا يختلـف اثنـان على 
توصيـف السـيد مرتىض منصـور وتوصيف أسـلوبه 
في حضرة تـركي آل الشـيخ بـ"الرزق يحـب الخفية"، 

كما يقـال في المثـل الشـعبي المرصي المعروف.
على نفـس الخـط يوجـد نـادي الزمالـك في نهـائي 
الكونفيدراليـة وقـد خرس ذهـاب النهائي أمـام نهضة 
بـركان المغـربي بهـدف وحيـد وهو ينتظـر لقـاء الرد 

الصبر. بفـارغ 
صحيـح أن الأنديـة المصريـة ليـس لديهـا ممثـل في 
هـذا  يجمـع  والـذي  إفريقيـا،  أبطـال  دوري  نهـائي 
الموسـم الـوداد المغربي والترجـي التونسي، إلا أن كرة 
القـدم وأحوالهـا وقـوة المنافسني العـرب المسـيطرين 
كما الأهلي سـابقًا على الدفـة الإفريقية تجعـل الأمر 

مقبـولً والمواسـاة مفهومـة. 
الـرضى  ونـزاع  الأول  مرص  منتخـب  في  وأخرياً 
والقبـول حـول التشـكيلة التـي أخرجهـا المديـر الفني 
إلى الإعالم وباتـت حديـث الشـارع، فرغـم امتلاكهـا 
الأسماء القويـة والعنـاصر المحترفـة، تطـال اتهامات 
اتحـاد الكـرة المرصي والإدارة الأولى للمنتخب ولمدرب 
المنتخـب أيضًـا باسـتبعاد بعـض نجوم مرص في كرة 
القـدم "عمـدًا" والتصريحـات والتحليالت مسـتمرة، 
حتـى إعلان دخـول أي نـادٍ أو منتخـب إلى مباراته في 
البطولـة الرسـمية لتجـد الجميـع يقف ويـردد "بلادي 
بالدي بالدي.. لك حبـي وفـؤادي"، ويسـأل أخيرصا 
لمـاذا فشـل ممثلنـا الإفريقـي أو منتخبنـا الوطنـي في 
مشـهد لا أرى إلا الكلمات الشـعبية التي غناهـا يومًا ما 

الأسـتاذ الفنـان أحمـد عدوية:
زحمة يادنيا زحمة.. زحمة وتاهوا الحبايب!

الكرة المصرية.. 
زحمة يا دنيا زحمة 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 الانسان . يرافق   - قصر  طال  كلما  الذي  هو 

أن  يستطيع  لا  ولكنه  ويراه  حياته  طوال 
يمسكه

22 شكرا .  - الشاطئ  قرب  ضحلة  مساحة 
بالفرنسية
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واحدة
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1010 كلما أخذت منه كبر وإذا وضعت فيه صغر - 

برج لا يعيش فيه إلا اثنان
عمودي

11 حيوان بحري له ثلاثة قلوب.
22 الفراشيةّ . القَرنيّات  فصيلة  من  يطبخ،  نبات 

كالبازلاء - مدة زمنية )معكوسة(
33 مبردة . وتشرب  وتغلى  جذوره  تؤخذ  نبات 

خاصة في رمضان - بين معنى الكلام
44 للتفسير والاسهاب - نلبسها وتمشي وتقف .

ولكن ليس لها أرجل
55 والثاني . الرابع  حروف   4 من  فاكهة  اسم 

والأول اسم حيوان اسيوي مفترس - بوسة
66 وضع فوق بعض - مسقط ماء.
77 مليء بالثقوب ولكنه يمسك الماء - من شهور .

السنة الميلادية
88 . - )معكوسة(  القراءة  من  المكفوفين  مكن 

فاكهة تسمى بالانجليزية اسما يعني اصابع
99 قارة - ثلثا أغا.

1010 بناه الفرنسيون لقناة السويس ولكنه وضع 
يمكن  لا  الذي  الشيء   - نيويورك  ميناء  في 

تناوله في وجبة إفطار أو عشاء

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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دخـل باريـس سـان جيرمـان في أيامـه 
صحيفـة  بهـا  تنبـأت  التـي  المحمومـة 
"آس" الإسـبانية بعـد عشرات التقارير 
والأخبـار المتعلقـة بمصري نجـم الفريق 
كيليـان مبـابي وانتقاله إلى ريـال مدريد 
واهتمام إدارة القلعـة البيضـاء بجهوده 

وجهـود البرازيلي نيمار دا سـيلفا.
اعترب مبابي في مؤتمـر صحفي، في 19 
مـن أيار، أنـه حقق المهم ووصـل إلى أول 
وثـاني منعطـف في مشـواره واكتشـف 
أشـياء كثرية في باريس، وتابـع، "أظن 
أن الوقت حـان لاتخاذ مسـؤوليات أكبر، 
هنـا في باريـس سـان جيرمـان أو ربما 

في مشروع جديـد آخر".
فتحـت هـذه التصريحـات بـاب التأويل 
العالميـة، لا سـيما مـع  أمـام الصحافـة 
اعتـزام نـادي ريـال مدريد إعـادة ذكرى 
الحـالي،  القـرن  مطلـع  "غلاتيكـوس" 
حينما تعاقـد مـع زيـن الديـن زيـدان 
وديفيـد بيكهـام ولويس فيغـو وغيرهم 

النجوم. مـن 
والمعـروف عـن مبـابي قربه مـن زيدان 
مـا  وهـذا  مدريـد،  لريـال  وتشـجيعه 
على  الأبيـض  النـادي  إدارة  يشـجع 
الاقتراب خطـوة إلى الأمـام، في وقـت 

تشـن فيـه الصحافـة الإسـبانية المقربـة 
في  تتحـدث  إذ  شـعواء،  حربـًا  منهـا 
مـن  اللاعـب  اقتراب  عـن  تقاريرهـا 
التوقيـع أو احتمالية التوقيـع، وتحليلات 
للمبالغ المقـدرة وطريقة وصـول مبابي، 
وغيرهـا مـن المـواد التـي ينـدرج الكثير 

منهـا تحـت بنـد "الإشـاعة".
تضغـط إدارة الريال بهـذه الطريقة على 
إدارة النـادي الباريسي التـي أعلنت بعد 
تصريحـات مبابي عـن اسـتمرار اللاعب 

صفوفها. في 
مـن  آخـر  ماركوينـوس  المدافـع  وكان 
تحدثوا عن مسـتقبل الظاهرة الفرنسـية، 
حـول  الشـكوك  الأخري  زرع  أن  بعـد 

المهنيـة في فرنسـا. حياتـه 
نقلـت  مـا  بحسـب  ماركينـوس،  وقـال 
مـا  يفهـم  لم  إنـه  "مـاركا"،  صحيفـة 
يعنيـه مبابي، ويفترض أنـه تحدث إلى 
إدارة النـادي والمـدرب ولكنـه لم يتحدث 
كان موسماً صعبًـا  "لقـد  الفريـق  إلى 

وعليـك أن تسـأل عما يعنيـه حقًـا".
لاعبينـا،  أهـم  أحـد  "مبـابي  وأضـاف، 
إنـه شـاب وقـوي ومسـؤول عما يقوله 

الميـدان". في  ويفعلـه 
سـان  باريـس  إن  ماركوينـوس  وقـال 

جيرمـان أهم مـن جميع اللاعبني الذين 
المغـادرة  ويمكنهـم  القميـص  يرتـدون 
لكـن النـادي سـيكون دائمـًا موجـودًا.

وهزت تصريحـات اللاعب أسـس النادي 
التكهنـات  الفرنسي، في وقـت حملـت 
الطائريـن  الجناحني  خـروج  أخبـار 

البرازيلي نيمار والفرنسي مبـابي.
"مـاركا" الإسـبانية، المقربـة مـن البيت 
المليك، ربطـت تصريحات مبـابي بالتي 
قبلها حينما قال "سأسـتمر في مشـاهدة 
مدريـد وزيـن الديـن زيـدان كمعجـب 
بـه"، في وقـت رفـض مدربـه الألمـاني 
تومـاس توخيـل تعليقاته وأجـاب "تتم 
يـوم:  كل  المسـؤولية  لتحمـل  دعوتـك 
تكـون في الوقت المحـدد، أن تـأكل، وأن 

تنـام، وأن تلعـب بشـكل احترافي".
قيمـة  بلانكـوس"  "لـوس  إدارة  تـدرك 
نيمار ومبابي في صفوفها لا سـيما بعد 
الموسـم الكارثي للنـادي المليك، ولكنها 
قـد تزيـد مـن كارثيـة موسـم باريـس 
سـان جيرمـان الـذي خـرج مـن أبطال 
أوروبـا وخرس كأس فرنسـا، بالإضافـة 
لوضعـه في موضـع شـك وقلـق حـول 

النادي. هجـوم  مسـتقبل 

الخليفي في وضع معقد
سـان  باريـس  نـادي  رئيـس  يعيـش 
إن  "بي  شـبكة  ومديـر  جيرمـان 
سـبورتس" الرياضيـة، القطـري نـاصر 
الخليفـي، في وضـع معقـد اليـوم بعـد 
قيـد  الفرنسـية  السـلطات  وضعتـه  أن 
أحاطـت  فسـاد  مزاعـم  في  التحقيـق 
بحصـول قطر على اسـتضافة مونديال 
ألعـاب القـوى للعام 2019، بعـد أن كان 
يتمتـع بوضـع الشـاهد في ذات القضية.

مصـدر  عـن  بـرس"  "فرانـس  ونقلـت 
أن  أيـار،  مـن   23 الخميـس  قضـائي، 
السـلطات الفرنسـية وضعـت الخليفـي 
قيـد التحقيـق الرسـمي بعـد اشـتباهها 
بقيامـه بنشـاط "فسـاد فعـال"، وذلـك 
الاشـتباه  بمزاعـم  التحقيـق  إطـار  في 
أحاطـت  ورشـوة  بفسـاد 
قطـر  دولـة  بترشـح 

 2017 عامـي  القـوى  ألعـاب  لمونديـال 
.2019 و

ويعتقـد أن شركـة "أوريكـس" القطرية 
للاسـتثمار، التـي يمكلها نـاصر الخليفي 
لشركـة  أمـوالً  دفعـت  خالـد،  وأخـوه 
يملكهـا نجل لمني دياك، الرئيس السـابق 

للاتحـاد الـدولي لألعـاب القوى.
وقـد وجـه القضاء تهمـة الفسـاد لدياك، 
البالـغ من العمـر 85 عامًا، كما أصدرت 
السـلطات مذكـرة للقبض على نجله بابا 

ماسـاتا دياك المقيم في السـنغال.
ويحقـق القضـاء الفرنسي مع مسـؤول 
هـو  جيرمـان  سـان  باريـس  في  آخـر 
تنظيـم  قضيـة  في  العبيـدلي  يوسـف 
.2017 القـوى  لألعـاب  العـالم  بطولـة 

فيهـا  دخـل  التـي  الوضعيـة  هـذه 
في  الأوروبي  المشـهد  تعقـد  الخليفـي 
سـوق الانتقـالات بالنسـبة لـه، لا سـيما 
بعـد اتهامـات أخـرى حول اللعـب المالي 
النظيـف والتـزام باريـس سـان جيرمان 

بقوانينـه.

)AFP( البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي لاعبا فريق باريس سان جيرمان

هل يخطف الملكي جوهرة الفرنسيين؟
عين ريال مدريد على باريس 
الذي يعيش في وضع معقد

كيليان مبابي
كيليـان مبـابي لاعب كرة قـدم فرنسي 
محترف مـن أصـول إفريقيـة وأحـد 
النجـوم المتألقني في عالم كـرة القدم، 
سـان  لباريـس  موناكـو  مـن  انتقـل 
جيرمـان، ولعـب في صفـوف المنتخب 

. لفرنسي ا
مـع  دوليـة  مبـاراة  أول  في  شـارك 
مـن  آذار  شـهر  في  بالده  منتخـب 
عـام 2017، ولعـب في مسـابقة كأس 
تاريـخ  في  بصمتـه  ووضـع  العـالم 
الكـرة العالميـة بعـد أن أصبـح ثـاني 
أصغر لاعـب يحمـل كأس العـالم بعد 

بيليـه.  البرازيليـة  الأسـطورة 
مـع  جيرمـان  سـان  باريـس  وقـع 
بصفقـة   ،2017 صيـف  مبـابي، 
يـورو،  مليـون   166 بلغـت  قياسـية 
ولكـن البرازيلي نيمار يكسـب ضعف 

سـنوياً. مبـابي  يتقاضـاه  مـا 
ربطـت الصحافـة مبـابي مـع ريـال 

مدريـد، في السـنوات الماضيـة، وكان 
القلعـة  أروقـة  داخـل  اتفـاق  هنـاك 
البيضـاء لاسـتقدامه في 2017 قبل أن 
يتعاقـد مـع باريـس سـان جيرمـان.

قـدم لاعب كـرة القـدم الشـاب كيليان 
مسريته  خالل  مميـزاً  أداءً  مبـابي 
المهنيـة المتألقـة، وفي الواقـع يشـكل 
مـا  بعـد  للنجـاح  صريحًـا  تعريفًـا 
وفريقـه  بالده  منتخـب  مـع  حققـه 
السـابق موناكـو، عندمـا كان الفريـق 
يعتبر معجـزة أحرج الكبـار والصغار 
معـه  وأحـرز  أوروبـا،  وفي  محليًـا 
الـدوري الفرنسي وسـجل في شـباك 

بوفـون. جانلويجـي 
سـجل مبابي هذا الموسـم مـع باريس 
سـان جيرمان 33 هدفـًا في 29 مباراة 
بالـدوري المحلي، بينما سـجل هدفين 
بمسـابقة كأس فرنسـا وأربعة أهداف 

أوروبا. أبطال  بمسـابقة دوري 

https://www.enabbaladi.net/archives/297126
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نرشتْ صحيفةُ "عنب بلدي" تقريرًا عن 
ظاهـرة التدخين المنتشرة في مختلف أنحاء 

العالم، ويمارسـها مليارات من البشر.. 
وهي ظاهـرة قديمة، مزمنة، يعرف الجميع، 

وبضمنهـم المدخنون، أنها إما أنْ تقَُصِّ 
العمر بضع سـنوات، أو تسبب مرضًا يَطرح 

ـش  البعير أرضًا، مثل سرطان الرئة، وتهََشُّ
العظـام، وتصلب الشرايين، والجلطتين 

القلبية والدماغية، ومشـاكل عائلية 
كثيرة.   واجتماعية 

جاء في التقرير أن انخفاض نسـب التدخين 
مسـتمر في الدول المتقدمة، بينما ارتفاع 

هذه النسـب مستمر في الدول النامية، 
وبالأخص العربية.. وهذا يعود، في 

الحقيقـة، إلى أننا نحن العرب نعرف قيمة 
هذه "النعمة" التي اسـمُها التدخين، بينما 

يشُْـتَهَرُ أبناءُ الدول المتقدمة بأنهم يرفسون 
النعمـة! وحتى حينما يدخن الأجنبي، 

تجد تدخينه إفرنجيًا، خفيفًا، فهو يشُـعل 
السـيجارة بأناة، ويلتقطها برؤوس 

شفايفه، ويرتشـفها ارتشافًا كطفل تسقيه 
والدتهُ المـاء بالملعقة، وعلى الفور يدفع 

كمية الدخـان القليلة التي امتصها خارج 
فمه كما لو أنهـا أصبحت عبئًا عليه.. وأما 

نحـن أبناء هذه الأمة المعطاءة، فالواحد 
منا يدخن بأريحية، وإيمان، وشـبق، وبـ 
"، فتراه يبلع كمية كبيرة من  "قَلـْبْ ورَبّْ

الدخان بشـفطة واحدة، ويباشر بإخراجها 
من باجوقـه ومناخيره كما لو أنه "طلمبة" 

زيت مبعوجة في سـيارة عتيقة تعمل 
بالديزل، وقلام تجد عربيًا ينفث الدخان 
إلى الأعلى، وإنما يدفعه باتجاه جليسـه، 

فيوشـك أن يوقعه أرضًا، والأجنبي لا يدخن 
في الصبـاح، ولا في غرف المنزل، ولا في 
مكاتب الوظيفة، ولا في وسـائط النقل 

العامة، وقلما تجـد مطرباً أجنبيًا يصيح 
موالً يقـول فيه: ميتين كيلو متر، والباص 

فينا يسـوقْ، يحرمْ علي الأكل يا عمي، 
غري التُتُ ما دوق.. أو يغني بَرْقْ برقْ 

برقْ، حرقتي قلـب بريهم حرقْ، ضيفتيني 
سيجارة شرقْ، وأنا ما بغير دخاني.. 

الرجـلُ منا يدخن في غرفة نومه، وفي 
غرفـة الأطفال، وفي الباص، وفي المكاتب 

الحكوميـة، وفي المدارس.. والأجنبي إذا قال 
لـه الطبيب: لازم تبطل التدخين، سرعان 

ما يرد بكلمة "أمرك"، ويلقي سالحه، 
ويستسـلم دون مقاومة تذكر، وأما الرجل 

العربي فيتصـدى للطبيب الظالم، ويقارعه 
بالحجج والبراهني والمنطق، ويطالبه ببيان 
الأسـباب التي جعلته يطلب منه هذا الطلب 

الوقـح، حتى إن رجلً مدخنًا دخل مع 
الطبيب في مناظـرة تصلح للبث تلفزيونيًا 

على الهواء، وإذ سـأله عن عدد السنوات 
التي يمكن أن يعيشـها إذا ترك التدخين 

قال الطبيب: بتعيش )15( سـنة وإذا بقيت 
على التدخين بتعيش سـنة واحدة، ووقتها 
أشـعل المريض سيجارة وغب منها، ونفخ 
في وجه الطبيب، وقال له: بالله إنُّو سـنة 
واحدة بتُتُْ أحسـن من خمسطعش سنة 

  ! بلا تتُُْ
وإذا انتقلنا إلى العادات المجتمعية سـنجد 

رجلً يسـأل آخر: هل تدخن؟ فيجيبه: والله 
مـا بعرف، لأني لما بمشي ما بلتفت وراي! 
والآخر سـألوه: بتدخن؟ فقال: نعم أدخن، 

ولكـن فقط في الطلوع.. وأما الطرفة 
الأكرث تداولً في هذه الأيام فتقول إن 

المريض الذي طلب منه الطبيب ترك التدخين 
ليعيش طويلاً سأله: إذا بَطَّلتْ وبقيت عايش 

إنته بتضمن لي ما يطبّ علّيْ ابن حافظ 
الأسد برميل ويموتني في أرضي؟!

التدخين في الطلوع

م الأطفال في إدلب
ّ

تعا تفرجكركوز يعل
  خطيب بدلة

نبيل محمد

أو  هنـاك دائمـًا في ظـل الحـرب، 
الأمد  طويلة  الاسـتثنائية  الظـروف 
والتـي تجعـل  تنتـج عنهـا،  التـي 
تتكـرر  طبيعيـة  حالـة  الرصـاص 
بني حني وآخـر، وتذكـر النـاس 
لازم  كتفصيـل  الحـرب  بحضـور 
في حياتهـم، غرفـة صغرية مغلقة 
بعيدة نسـبيًا عـن تفاصيـل الحياة 
المحكومـة  للمنطقـة  اليوميـة 
بالسالح، تضـم عازفـًا أو رسـامًا 
زاويـة  خلـق  يحـاول  ممثاًل،  أو 
خيـال  ويحـرضّ  مختلفـة،  حيـاة 
على  متابعيـه  وخيـال  ذاتـه 
بالحيـاة  الواقـع والتفكري  رفـض 
لا المـوت. هـذه الغرفـة كانـت في 
خاصـة  مسـاحة  الحـروب  كل 
تخلدّ نفسـها في التاريـخ، وتعرف 
بالمحيـط  الأثـر  تكويـن  كيفيـة 
إليهـا.  الهـارب  ب  المعـذَّ المحبـَط 
الكثرية  إدلـب  غـرف  إحـدى  في 

الهاربـة مـن واقـع المنطقـة، هناك 
تتحـرك،  ظـل  خيـال  شـخصيات 
وجمهـور مـن الأطفـال غالبًا ومن 
الكبـار أحيانـًا يسـتمع إلى صوتي 
كركوز وعِـواظ، في رحلة مسرحية 
تاريخيـة تجدد مـا كان فنًـا عريقًا 
واعتقـال  سـابقًا،  الإهمال  قتلـه 

حاليـًا. عليـه  المحافظني 
في  وعِـواظ  كركـوز  مثـّل  طالمـا 
فترة مبكـرة مـن القـرن العشرين 
تقليدية  وقبلـه شـخصيات نمطيـة 
سـورية، تناقـش الواقع السـياسي 
كل  مـن  وتسـخر  والاقتصـادي، 
كوميـدي  بشـكل  وتتحـرك  شيء، 
في  المتابعني  مـن  حشـد  أمـام 
ذاكـرة  في  لتكـون  المقاهـي، 
الأجيـال اللاحقة موضوعًـا تتناقله 
الكتـب وألسـنة أبنـاء وأحفـاد من 
عـاصروه، ثـم ليغـدو نمطـًا فنيًـا 
يمكـن لأي سـوري الحديـث عنـه، 
حضروه  النـاس  مـن  قلـّةً  أن  إلا 
مـن  هنـاك  يعـد  لم  إذ  مبـاشرة، 
الشـخصيات  تلـك  بتحريـك  يهتـم 

الظـل. في  يدويـًا  الكرتونيـة 
شـخصيتا  تعـود  سراقـب  في 
الوجـود،  إلى  وعِـواظ  كركـوز 
وتدمجـان  الأطفـال،  وتحـاوران 
مـا بني كلاسـيكية مرسح خيـال 
الظـل، وانفتـاح المرسح التفاعلي، 
وتشـاركان  الأسـئلة،  فتوجّهـان 
الأطفـال في تفكيرهـم ومشـاكلهم 
ومدارسـهم  اليوميـة،  وحياتهـم 

الملونـة،  وأقلامهـم  ووظائفهـم 
أبـو  وليـد  الفنـان  ينشـط  حيـث 
الدمـى  مرسح  مجـال  في  راشـد 
ومرسح خيـال الظـل، فيلجـأ إلى 
تضـم  صغرية  وغـرف  صـالات 
المنطقـة،  أطفـال  مـن  مجموعـة 
لهـم،  العـروض  بتقديـم  ويبـدأ 
تجلياتهـا  أوضـح  تبـدو في  التـي 
حالـة مدرسـية مـن نـوع مختلف، 
والأرقـام،  الأحـرف  فيعلمهـم 
والقـراءة والكتابـة، إنمـا من خلال 
هـي  لهـم  صديقـة  شـخصيات 
التي  الشـخصيات  كركوز وعـواظ، 
كانـت صديقـة لأجدادنـا في يـوم 
مـن الأيـام، والتـي طالمـا حاربـت 
حـوارات  عرب  والظلـم  الفقـر 
كانـت  وطالمـا  بسـيطة،  كوميديـة 
مسرحـه  بالشـارع  ملتصقًـا  فنًـا 

والمقاهـي. اليوميـة  الحيـاة 
مـا يقدمـه خيال الظـل في سراقب 
ليـس فقـط للأطفـال، بـل توجهت 
العـروض أيضًـا للكبـار وآخرها ما 
)محـرك  للمخايـل  كهديـة  عـرض 
الفنـان  الظـل(  شـخصيات خيـال 
المعتقـل زكي كورديللـو والذي كان 
قـد حمـل على عاتقـه منـذ مطلع 
تـراث  صـون  مهمـة  التسـعينيات 
والحفـاظ  الظـل  خيـال  مرسح 
سـجون  في  غُيـّب  والـذي  عليـه، 
 .2011 النظـام السـوري منـذ آب 
المخايلـون  طـوّر  العـرض  ففـي 
شـخصيتي  ميـاس(  )فرقـة 

الثنائيات  لتواكبـا  كركـوز وعـزاط 
والاختفـاء،  الظهـور  السـورية، 
الهـروب  والحريـة،  السـجن 
الحياة  والداخـل،  الخـارج  والبقاء، 
والمـوت، وتوجهـا صوتـًا مسرحيًـا 
إلى  السـجون  خـارج  مـن  تراثيـًا 
مـن هـم في السـجون، عـرض تمّ 
تجريبـه في سراقـب وفي بريوت 
تحضيراً لعرض أسـاسي في شـهر 

المقبـل. آب 
الظـل  خيـال  لشـخصيات  يمكـن 
بسـيطة  شاشـة  على  تحـارب  أن 
إضـاءة  بتقنيـات  العـرض  قليلـة 
بسـيطة وتكوينـات كرتونيـة غري 
قلـة  تحـارب  أن  يمكنهـا  معقـدة، 
صـالات  وجـودة  ونـدرة  الدعـم، 
الفنيـة، وصعوبة  للعـروض  كبرى 
مرسح  وجـود  وانعـدام  التنقـل، 
في  الجمهـور  حشـد  على  قـادر 
يمكـن  ذلـك  كل  واحـد..  مـكان 
اليـوم  يحاربـه  أن  الظـل  لخيـال 
مـن  يتبـدى  مـا  وفـق  إدلـب  في 
مشروع وليـد أبـو راشـد وزملائه 
مـن عاملني في هـذا المجـال، بـل 
يمكـن أن يتـم بالفعـل إحيـاء تلك 
الشـخصيات التـي ولـدت في رحم 
مفرداتهـا  قاسـية،  زمنيـة  مرحلـة 
الحصـار والظلم والقهـر والحرب، 
وأصواتهـا  أفكارهـا  فخلـّدت 
اليـوم  ومرونـة حركتهـا، وعـادت 
لتظهـر أمـام جمهـور بحاجـة إلى 
نافـذة واحـدة لا تطل على مقبرة.
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